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المقدمة 

المرأة هي جزء لا يتجزأ من الحياة» وهي المكمل لها ونصف المجتمع 
الذي ينجب ويربي النصف الآخرء وقد خص الله سبحانه وتعالى المرأة بمكانة 
عظيمة وجعل لها الكثير من الحقوق التي تضمن لها العيش الكريم» وقد أوصى 
بها أما وأختا وزوجة» وكرمها مثلها مثل الرجل» ولم يجعلها أقل رتبة منه أو 
مرتبة ثانية في الحياةء لذلك تقتضي العدالة الإلهية أن يكون للمرأة حقوق مثلها 


من رمي كما E‏ لقال دو حبك ساب بتكنا N‏ و الي 
والجسدية» ولم يكلفها الله سبحانه وتعالى فوق طاقتها. 


اهم المز اة اللوم فيفع فجلة:التقدم والتحضانة مكل فاغلن» ينل إنهنا 
تقود الدول وتقود الانتصارات الكثيرة» فالكثير من النساء أصبحن ملكات لدول 
عظيمة» وقدمن انتصارات كثيرة في الحروب» والكثير منه اليوم أصبحن وزيرات 
ومعلمات وطبيبات ومهندسات» فالمرأة أثبتت أنها قادرة على أن تقوم بجميع 
الأدوار في الحياة العملية» دون أن يؤثر هذا على دورها المعروف كأم تحمل 
وتلد وتربي. وإن من حق المرأة على أهلها ومجتمعها أن تنال جميع الحقوق التي 
تضمن لها الحياة الكريمة» من تعليم وتدريب واهتمام» فالمرأة المتعلمة التي تتلقى 
تكليها منديذا راروة بجارئة» نشدي 1 لاتيجيد روا قر وو الول لحن 
التطور والازدهارء فالمرأة هي أكبر مؤثر على الأبناءء وهي التي تستطيع أن 
تزرع فيهم ما تريد من الأخلاق الحميدة والقدرة على الإنجازء والعكس كذلك. 
ومن هنا اخترت موضوع البحث (عرض لكتاب تحرير المرأة لقاسم أمين دراسة 
تحليلية نقدية)» ولا يزال "تحرير المرأة" يتمتع بحضور طاغ في الخطاب الثقافي 
والسياسي بدءا من جاذبية 'التحرير" المشتق من "الحرية" قيمة في الحداثة الغربية. 
والعربية تبعاء وتاليًا المضمون الذي يحمله مشروع 'تحرير المرأة" المقترن دوا 
بجاذبية العصر والتقدم» وغير ذلك من المفردات التي تفرض ثنائيات يصعب على 


المتلقي العادي الانفلات من سلطتها. 


مشكلة البحث: 


إن قضية تحرير المرأة اعتمدت في مجموعة من القضايا الفلسفية» وأن 
ا ف الخرر ر و ال و 
بينهم قاسم أمين في كتاب 'تحرير المرأة" الذي ومن وجهة نظري يعتريه الكثير 
من المغالطات لمصطلح تحرير المرأة وابتعاده عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
وحماية كرامة المرأة» ومن أهم الموضوعات التي تكلم عنها قاسم أمين الحجاب 
سبب اختيار موضوع البحث: 
إن سبب اختياري لهذا البحث تتمثل في النقاط الآتية: 
1. إن مفهوم تحرير المرأة من المفاهيم الواسعة التي تعددت حولها الآراءء وذلك 


2. دراسة وتحليل في كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين وتبيان آراء منتقديه 
ومؤيديه والاسلوب الذي استخدمه في طرح القضايا المتعلقة بالمرأة. 


3. تبيين دور الإسلام في تكريم المرأة وحفظ حقوقها وصيانة عفتها لأن المرأة 
مربية الأجيال وهي نصف المجتمع بل كله. 
الهدف من البحث: 
يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى قضية تحرير المرأة وتعزيز دور المرأة» 
وبرغم أن هذه القضية قائمة إلى وقتنا الحالي وجرت حولها الكثير من التساؤلات» 
وتبيان نقاط الاختلاف في كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين وذلك لما حظيه من 


انتقادات على ما جاء فيه بشان تحرير المرأة. 


اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصولء جاءت على النحو التالي: 


الفصل الأول بعنوان: 
- المبحث الأول 


د ١‏ الهف القالف 


الفصل الثاني بعنوان: 
: مفهوم حجاب المرأة 

- المبحث الثاني: 

- المبحث الثالث: 
الفصل الثالث بعنوان: 
الميحة: الول 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
الفصل الرابع بعنوان: 


- المبحث الأول 


ثلاثة مباحث وهي: 
- المبحث الأول: 


- المبحث الثاني: 


تربية المرأة» وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث وهي: 


الوظيفة الاجتماعية للمرأة 


: الوظيفة العائلية للمرأة 


حجاب المرأة» وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث وهي: 


الجهة الدينية لحجاب للمرأة 

الجهة الاجتماعية لحجاب للمرأة. 

المرأة والأمة» وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث وهي: 
الزواج 

العائلة 

تعدد الزوجات. 

الطللاق: 

النقد الإيجابي والسلبي في تحرير المرأةء وتم تقسيمه إلى 


النقد الايجابي والسلبي لقاسم أمين 
انتقادات المعارضين لقاسم أمين. 


وأشتمل البحث على الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. 


كتاب 'تحرير المرأة" لقاسم أمين في الاصلاح الاجتماعي» أثار ضجة كبيرة 
وك وة لشن فط ن ا ا و اا مو حا اا تطحو 
لتناول الكتاب موضوع للمرأة بصورة غير مألوفة لما تدرجت عليه الأدبيات 


الاجتماعية المصرية السائدة في ذلك الوقت. 


حيث حاول قاسم أمين في هذا الكتاب أن يلفت النظر الي الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها المرأة المصرية آنذاك اذ كانت تعاني 
قهرا اجتماعيا نابعا من العادات والتقاليد المورثة والمرتبطة في أحيان كثيرة 
بالفهم الخاطئ للموروث الدني والقواعد الاخلاقية والسلمية وقد تطرق قاسم أمين 
لذه الأوضاع التي فرضت قيودا على حركة المرأة داخل مجتمعها وظنها ومنعها 
من تأدية دورها النهضوي في بناء الامة من أجل فهمها وتشخيصها ومن تمة 
فعا لحتها و اها 


إني أدعو كل مح للحقيقة أن يبحث معي في حالة النساء > وأنا على يقين من 
أنه يصل وحده إلى النتيجة التي وصلت إليهاء وهي ضرورة الإصلاح فيهاء هذه 
E‏ انان ا اللوى: قلق EES‏ كنف اف Sg OE‏ 
وأكلها كني ذا E EE‏ مع النخظا انشرات سي مناه 
عظيم من موضع الفكر مني» وزاحمت غيرهاء وتغلبت عليه» وصارت تشغلني 
وو و ا ا ا 
إل اها سر EA E‏ 

ودعت الشريعة الإسلامية السمحاء إلى احترام المرأة والتسوية بينها وبين 
اا رهض يضف قن ر ا ا 
تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الأولاد خلافا لبعض الشرائع الغربية التي 


(1) قاسم أمين» تحرير المرآة» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة - مصرء 2010» ص11. 
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سوت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقطء وميّزت الرجل في الحقوقء والميل إلى 
تسوية المرأة بالرجل في الحقوق ظاهر في الشريعة الإسلامية حتى في مسألة التحلل 
من عقدة الزواج؛ فقد جعلت لها في ذلك طرقا جديرة بالاعتبار» سيأتي الكلام عنها 


كلاد ا 


وقد يميل الشخص الواقع عليه الظلم إلى الشفقة لما يقاسيه من المصائب التي 
e LAE ED TOES‏ 
أرضها لنمو الفضيلةء ولا يربو فيها إلا نبات الرذيلةء وكل المصريين الذين عاشوا 
تحت حكم المستبدين السابقين - وما العهد منهم ببعيد. فمن طبيعة هذه الحالة أن 
ا و ر ع ر و کا ار د ا 
الرجل حقوقهاء وأخذ يعاملها بالاحتقار والامتهان» وداس بأرجله على شخصيتهاء 
عاشت المرأة في انحطاط شديد أيا كان عنوانها في العائلة؛ زوجةء أو أَمِاء أو بنتاء 


ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأي» خاضعة للرجل؛ لأنه رجل ولأنها امرأة/ . 


كاتب» وأديب» ومصلح اجتماعي مصريء وأحد مؤسّسي الحركة الوطنية 
المصرية؛ ويعد من أبرز رواد حركة تحرير المرأة مطلع القرن العشرين: لد 
'قاسم محمد أمين" عام 1863 وتلقى دروسه الأولى في مدرسة رأس التين 
الابتدائية بالإسكندرية» ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة» حيث سكن في حي الحلمية 
الأرستقراطيء والتحق بمدرسة التجهيزية (الثانوية) الخديوية» وتَعلّم فيها الفرنسية: 
و ةر ج الو و ا عسي ا ا 
الليسانس» وهو في العشرين من عمره: 

عمل بالمحاماة» إلا أنه تركهاء حيث سافر في بعثة دراسية إلى فرنسا أبدى 
فيها تفوقا في الدراسة خلال أربع سنوات» وقرأ في تلك الفترة لكبار المفكرين 
0 رر مرجع ا و 
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الغربيين أمثال: ماركسء ونيتشه»ء وداروين» وزادت صلته هناك بالإمامين جمال 
الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وعندما عاد إلى مصر عام <188م» عمل في النيابة 
المختلطةء ثم انتقل بعدها بعامين من النيابة إلى قسم قضايا الحكومة» وظل يترقى 
في المناصب إلى أن وصل إلى منصب مستشار وهو في سن الحادية والثلاثين. 

كان له نشاط فكري وثقافي واجتماعي واسع» حيث صدرت له مجموعة 
من المقالات غير موقعة بجريدة المؤيد. كما أصدر كتاب «المصريون» بالفرنسية 
وكان يرد فيه على هجوم الدوق الفرنسي داركور على مصر والمصريين» 
وأصدر بعدها أشهر كتبه؛ 'تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة", ويعد هذان الكتابان 
من أهم الكتب التي تم تأليفها عن المرأة مطلع القرن العشرين» وتجسدت النشاطات 
الاجتماعية لقاسم أمين في مشاركته بالجمعية الخيرية الإسلامية التي كانت تنشئ 
مدارس للفقراءء وتغيث المنكوبين والمعوزين وتقدم المساعدة إليهم: 

توفي عام 1908 عن عمر يناهز خمسة وأربعين عاماء قضاها في 
الإصلاح الاجتماعي والأدبي والثقافي» ورثاه كبار الأدباء والشعراء والسياسيين› 
أمثال حافظ إبراهيم» وخليل مطران» وعلي الجارم» وسعد زغلول» ومحمد 
کن هيكل!!). 


)1( نبذة عن حياة المؤلف» قاسم ام مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة - مصر › 0 
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الفصل الأول 
تربية المرأة 


- المبحث الأول: مفنهوم تحرير المرأة 
- المبحث الثاني: الوظيفة الاجتماعيّة للمرأة. 
- المبحث الثالث: الوظيفة العائلية للمرأة. 


تربيةالمرأة 

تمهيد: 

إن التربية عملية ضرورية للإنسان في حياته الخاصة والعامة» باعتبارها 
سلسلة وشبكة متكاملة من القيم والأفعال والسلوكيات الإيجابية» التي يُحدثها الكبار 
في الصغار بهدف تيسير وتسهيل إدماجهم في المجتمع» و مساعدتهم على تغيير 
أوضاعهم وتحسين أفعالهم قصد التمكن من مهارات الحياة» و كونها سبيلا ييسر 
لهم التكيف مع محيطهمء وتحقيق الانسجام والتناغم مع بيئتهم التي من مواصفاتها 
وخصائصها وأسسها التغير السريع والتحول المستمر. 
مفهوم التربية: 
التربية لغة: 

جاءت كلمة التربية في اللغة العربية من الفعل ربا أي بمعنى زاد » و ربي 
الصغير أي نشأء و ربى الطفل أي غذاه» ونشأ ونمى قواه الجسدية و العقلية 
والخلقية و يقال تربى الفتى أي تنشأ وتهذب . 
التربية إصطلاحاً: 

لقد حاول كثير من المربين» قديما وحديثاء أن يعرفوا التربية تعريفا 

جامعاً مانعاء لكنهم اختلفوا في ذلك اختلافات كبيرة لاختلافهم في تحديد الغرض 


من التربية وأهدافها في المجتمع. و من بين التعاريف التي يمكن إقتراحها في 
هذا الصدد: 


() جرجي شاهين عطية» المعتمد قاموس عربي عربي» دار صادر للطباعة والنشرء ط1ء بيروت» 2000م: 
ص205 


- عرفها أفلاطون بأنها: إعطاء الجسم كل جمال و كمال ممكنء ودور 
المعلم لا يقوم على فرض العلومء إنما بتوجيه التلميذ بالمناقشة و الأسئلة ". 

- وعرفها آرسطو بأنها: إعداد العقل للكسب» كما تعد الأرض للنبات 
والزرع". 

- إمانويل كانت: التربية الوصول بالإنسان إلى الكمال الممكن» ومهمة التربية 


أن تحترم حرية الفرد الطبيعية و تساعده على تحقيق إنسانيته. 


والتربية: تعني الرعاية والعناية في مراحل العمر الأدنى» سواء كانت هذه 
العناية موجهة إلى الجانب الجسمي أم موجهة إلى الجانب الخلقي الذي يتمثل في 
إكساب الطفل أساسيات قواعد السلوك ومعايير الجماعة التي ينتمي إليها17). 


ومن هذه التعريفات نستنتج بأن التربية أداة اجتماعية و تجديدا حضاريا. 
وهي عملية تخريج إمكانات الأفراد في إطارهم الاجتماعي و التقافي» وتكوين 
اتداد تين و نش يكن ويس اك رركي ب N‏ ريض انوا E‏ 

ويقول قاسم أمين إن المرأة إنسان مثل الرجلء لا تختلف عنه في الأعضاء 
ووظائفهاء ولا في الإحساسء ولا في الفكرء ولا في كل ما تتطلبه من كون هو 
إنسان» إلا بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصنفء فإذا غلب الرجل المرأة في 
القوّة البدنيّة والعقليّة فذلك يعود لكونه اشتغل بالعمل والفكر أجيالاً طويلة كانت 
المرأة فيها محرومة من استعمال القوّتين المذكورتين» ومقهورة على حسب 
الأوقات والأماكن. ولا يزال الناس يعتقدون أن تربية المرأة وتعليمها غير واجبين» 
بل إنهم يتساءلون هل تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعا أو هو محرم 
ي ا 


صالح عبد العزيز› التربية الحديثة مادتها مبادئها تطبيقاتها العملية»› دار المعارف ج23 مصر ۰1969 
هن 63 


ومني كد تنيت ي ا الموأأة ان اها مد رة ووو داي 
حب الفضائل التي تكمل بها النفس الإنسانيّة التي لها أثر في معاملة الأهل وحفظ 
نظام القرابة» والفضائل التي يظهر أثرها في المجتمع حتى تكون تلك الفضائل 
جميعها راسخة في نفسهاء ولا يتم ذلك إلا بالإرشاد القولي» والقدوة الحسنة. هذه 
هي ا التي انق ان تعمل عا المر اة العروية ال ر لاط ان اتسر 
بدون هذه التربية يمكنها أن تقوم بوظيفتها في الحياة الاجتماعيّة وفي العائلة!!). 


كباحثة اتفق في رأيي مع قاسم أمين بأن المرأة لا يمكنها أن تدير منزلها إلا 
8ب 0 0 ا E‏ 
ا 
يسمح لها بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوقها منهاء فإذا المرأة تعلمت القراءة والكتابة 
واطلعت على الحقائق العلميّة» وعرفت مواقع البلاد» ووقفت على شيء من العلوم 
N Ne NOE E Ge,‏ 


وطرح الأباطيل التي تؤثر الآن بعقول النساء. 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص/7 15-1. 
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المبحث الأول: مفهوم تحرير المرأة 

تعريف التحرير لغة: 

يُطلق التحرير في لغة العرب ويراد به معان عدة» مختلفة في الدلالة» ومن 
هذه المعانى ما ررد فى معجم الل ما حالف الععودية ويرئ من الب والنقص: 
يقال: هو حر بين الحرورية والحرية» والثاني: خلاف البردء يقال هذا يوم ذو حرء 
ويوم حار . 

والحُر بالضم نقيض العبدء "والجمع أحرار وحرارء والأنثى حرة» والجمع 
كرا قاذ "و الحرة الل الح قل :ما اام اح يزرا 


ao o la 
تعريف التحرير اصطلاحا:‎ 


تعددت الرؤى والأقوال حول المقصود بالتحرير» والمتأمل فيها بلح ظ 
اختلافا كبيرة بينها؛ وذلك لأن الحرية من أشد المفاهيم غموضاء 'وبلغث الحال أن 
وصفها بعض الباحثين بأنها معضلة بلا حل» ووصفها آخر بأنها إشكالية معرفية 


كيو ةوالت يعدها مار فة فكريةا”). 


وعد أطلاع الباحثة وشيعها فى المراجع المخظفة + توضلت. إلى الد من 
هذه التعريفات. 


[1) أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغةء تح: عبد السلام هارون؛ باب (حر)ء 1979م» ص7-2. 

2) محمد ابن منظورء لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشرء المجلد1» بيروت» ص1 18. 

(3) أبو الحسن علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم» تح: عبدالحكيم هنداوي» دار الكتب العلميةء ط1 
1ه 2000م› ص78 . 

(4) سلطان عبد الرحمن العميري» فضاءات الحرية :بحث في مفهوم الحرية في الإسلام وفلسفتها وأبعادها 
وحدودهاء 2013 م ص 28. 
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عرفها المناوي بقوله: "هي رفع اليد عن الشيء من كل وجه» والتحرير: 
التهذيب وأخذ الخلاصة وإظهارها بمنزلة جعل الشيء حرة خالصة؛ وهو اسم 
للأمر المنتفع نا 

ومنهم من عرف الحرية بقوله: مقدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه 
بإرادته الذاتيةء وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله: 
e e‏ كه لك الاق ga‏ يلسم ول 


في قومه. ولا في قوت 


نقد هد موم لحر تكد فى لساك والمشاريه والروي وفك نظبر ا 
لاختلاف الأزمنة والعصورء وفي هذا المطلب سنعرض بشيء من التفصيل 


لمفهوم الحرية عند فلاسفة اليونان القدماءء وفلاسفة أوروبا في العصر الحديث. 
أولاً: الحرية عند الفلاسفة القدماء: 


ل :كان فكو تر افر غ ا غ غر اا في ر 
سقراط كانت فكرة الحرية مرتبطة بفكرة المصيرء وبفكرة الضرورة:؛ وبفكرة 
الصدفةء إلى أن جاء سقراط وعرف الحرية بأنها: فعل الأفضلء وأما الفيلسوف 
الشهير أفلاطون فلا نكاد نجد عنده غير معنى الحرية المدنية» ويعرفها بأنها: 
'"وجود الخيرء والخير هو الفضيلة» والخير محض ويراد لذاته» ولا يحتاج إلى 


شيء آخرء والحر هو من يتوجه فعله نحو الخير'٠‏ وبقيت الحرية مرتبطة بالمدينة 


() أحمد بن فارس» تح :عبد السلام هارون» مرجع سابق» ص7-2. 
2 علي بن نايف الشحود,ء مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهليةء ط1ء 1432ه - 2011 م» ص9. 
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إلى أن جاء أرسطو فابتدأ معه ظهور المعنى الأدق للحرية؛ إذ هو يربطها 
بالاختيار فيقول : إن الاختيار ليس عن المعرفة وحدهاء بل وأيضا عن الإرادة". 


ثانيا: الحرية عند فلاسفة العصر الحديث: 


لقد حاول عدد من مفكري و فلاسفة أوروبا في العصر الحديث أن يضعوا 
مفهوم الحرية الشمولي في مقولات جامعةء ولكنهم اختلفوا في ذلك كثيرة» وشهدت 
محاولاتهم تقلبات دلالية» وتعددت حدودها حتى أصبح من الصعب حصرهاء 
وظهرت في ذلك مدارس متعددة» ولكل مدرسة طريقة ومنهج في تحديد مفهوم 
الحرية وطبيعتهء وأن هؤلاء المفكرين والفلاسفة -في عصر النهضة - انقسموا 


في تعريف الحرية إلى مدرستين: 
المدرسة الأولى: 


ترى أن الحرية هي قدرة الإنسان أو سلطته في التصرفء وهذه المدرسة 
وفقا لرؤيتها تعتقد أن الحرية إرادة؛ ولهذا تعرفها بأنها: قدرة الإنسان أو س لطته 
في أن يفعل» أو أن يقدم على أن يفعل أي تصرف معين. 


المدرسة الثانية: 


ترى أن الحرية هي حكم العقل» وبناء على ذلك تكون الحرية إرادة 
خاضعة للعقل» أو هي حكومة العقل و الضمير!. 


(1) د .عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1984 
ص 459-458. 

(2) د .فؤاد العبد الكريم» العدوان على المرأة في المؤتمرات الدوليةء مجلة البيان» ط1ء 1426ه -2005 » 
ص 28-27. 

(3) سلطان عبدالرحمن العميري» مرجع سابق» ص 34. 
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وبعد هذا الاختلاف في المعاجم الفلسفية» نجد أنه من الصعب بمكان بعد 
البحث التوصل إلى تعريف منضبط للحرية» ويؤكد ذلك العديد من الباحثين 
والمفكرين» بحيث قد يكون من المستحيل أن نتقبل تعريفا واحدة» باعتباره تعريفا 
عاما يسري على سائر صور الحرية". وبالجملة فإن هذه المقولات تكشف للباحث 
طبيعة التصور الغربي للحرية» ويتبين له المسار الفكري الذي يسير عليه» 
فالأساس الذي قامت عليه هو أساس بشري محض» ويتلخص هذا المسار في جملة 
عميقة المعنى وهي: "إن نظرية الحرية التي تكونت في أعقاب الثورة الفردسية. 
والتي تهدف إلى الكشف عن أصل الحرية المطلقة» تستلزم بكيفية أو بأخرى 


الاق ا 


(') عبدالله العروي» مفهوم الحريةء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط5ء 1993» ص 71. 
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المبحث الثاني: الوظيفة الاجتماعيّة للمرأة 


المقصود بالوظيفة الاجتماعيّة للمرأة:- 

تشكل المرأة ما يزيد بقليل عن نصف سكان العالم» لكن مساهمتها في 
مستويات النشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى 
الممكن» وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية كلية وخيمة. ورغم ما تحقق من 
تقدم ملموس في العقود القليلة الماضيةء فلا تزال أسواق العمل في مختلف أنحاء 
العالم مقسمة على أساس نوع الجنسء ويبدو أن التقدم في مسيرة المساواة بين 
الجنسين قد تعطل بالفعل» فلاتزال مشاركة الإناث في سوق العمل أدنى من 
مشاركة الذكور» ومعظم الأعمال التي تقوم بها المرأة غير مدفوعة الأجرء كذلك 
تواجه المرأة فروقا كبيرة في الأجور بينها وبين نظرائها الذكور. وفي كثير من 
البلدان» تؤدي التشوهات والتمييز في سوق العمل إلى الحد من خيارات العمل أمام 
ارا 

ولا شيء يمنع المرأة من أن تشتغل مثل بالعلوم والآداب والفنون الجميلة 
والتهازة و الضتاعة إلا جلها ز همال ترا ولو آح يدها الى مجع الاد 
ووُجَّهت عزيمتها إلى مجاراتهم في الأعمال» واستعملت مداركها وقواها العقليّة 
والجسميّة لصارت نفسها حيّة فعّالة تنتج بقدر ما تستهلك» لا كما هي اليوم عالة لا 
تعيش إلا بعمل غيرها. ولكان ذلك خيرا لوطنها لما ينتج عنه من ازدياد الثروة 
العامة وَالثمر ات العقلئة فيه . 

المرأة محتاجة إلى التعليم لتكون إنسانا يعقل ويريدء بلغ من أمر المرأة 
عندنا أننا إذا تصوّرناها وجدنا من لوازم تصوّرها أن يكون لها ولي يقوم بحاجاتها 


ويدير شئونهاء كأن وجود هذا الولي أمر مضمون في جميع الأحوالء مع أن 


© أحمد داودء المرأة في سوق العمل :خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة» 2017. 
)2( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق»ء ص18. 
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الوقائع أظهرت لنا أن كثيرًا من النساء لا يجدن من الرجال من يعولهن؛ فالبنت 
الى ف فز ا الك سيوف ا 
والوالدة التي ليس لها أولاد ذكور أو لها أولاد قصر- كل هذه المذكورات يحتجن 
إلى التعليم ليمكنهن القيام بما يس حاجتهن وحاجات أولادهن إن كان لهنّ أولادء 
ما تجردهنَ عن العلم فيلجئهن إلى طلب الرزق بالوسائل المخالفة للآداب» أو إلى 
التطفن كل بعضن نادت الكرييزة1!) . 

واتقق ضا ع قاسم انق على: أن التعليد فی جد اھ ھی في گل سنال 
حاجة من حاجات الحياة الإنسانيّة» وهو الآن من الحاجات الأولى في كل مجتمع 
فخت فيه الةو ابح العلم هر الفا الشركة الك يعن لبها كل تصن 
يريد أن يحصّل سعادته الماديّة والروحيّة. ذلك لأن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي 
يرتفع بها شأن الإنسان من منازل الضعف والانحطاط إلى مراقي الكرامة 
والشرف» ولكل نفس حق طبيعي في تنمية ملكاتها الغريزيّة إلى أقصى حدّ ترمي 
إليه باستعدادهاء ومن وجهة نظري كباحثة العلم نور ويُقدّم التعليم للمرأة الفرصة 
لإعالة أسرتها وحمايتها من الفقرء وذلك بإشراكها في الأعمال التجاريّة والأنشطة 
الاقتصاديّة التي تزيد من فرصتها للحصول على الدخلء وبالتالي فلن نسبة الفقر 
في المج قل يكل كبر 

وقد جاعت الشرائع الإلهيّة والقوانين الوضعيّة تخاطب النساء كما تخاطب 
الرجالء والفنون الجميلة والصنائع والمخترعات والفلسفة العالميّة كل ذلك يستلفت 
من المرأة مثل ما استلفته من الرجل؛ فأي نفس شريفة لا تشتاق إلى مطالعتها 
والتمتع بكنوزها؛ طلبًا للحقيقة وللسعادة في الدُّنيا والآخرة؟ وأي فرق بين الرجل 


والمرأة في هذا الشوق ونحن نرى أن الصبيان من الذكور والإناث يستوون في 


() قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص19. 
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اا رهن كاتني رضن درطا العام اب ما ته ابكار سم هق 
الحوادث؟ وربما كان الولع بذلك في الأنثى أشد منه في الذكر(!) 

يقول المسلمون إن النساء ربّات الخدور يعمرن المنازل» وإن وظيفتهن 
تی عند عتنة باب النيت» وهو قزل ن بعل في عاك الفيال»:وطترب بره 
وبين الحقيقة بحجاب لا ينفذ بصره إلى ما ورائه. ولو تبصّر المسلمون لعلموا أن 
إعفاء المرأة من أول واجب عليها س وهو التأهل لكسب ضروريات هذه الحياة 
بنفسها س هو السبب الذي جر ضياع حقوقها؛ فإن الرجل لما كان مسئولا عن كل 
بلي بي يسيس م 
لكيواة اللتشو ور ده هي هينه a a‏ مناه فلي ا a‏ 


وهنا اختلف مع قاسم أمين فيما ذكره فإن الإسلام كرّم المرأة وأعلى 
منزلتهاء وجعل لها حقوقا عظيمة صغيرة كانت أم كبيرة» وهيّأها الله سبحانه نفسيا 
وجسديا لمهمة عظيمة لا ينافسها فيها أحدء وهي تنشئة الأجيال» وتكوين الأسرة. 
كن :كلكلا بي الفول بار ,عل الفر شاع مرها غير ارذ بل قله رون 
مس :وف تعن العالاكه و اشاح وکل الك ضرا لمر وع :ف 
حال هو لديم ن ق ر 
الطاحة اق ا ر ا ان رود م 
المجالات الأخرى المناسبة لطبيعة المرأة» وقد يكون عملها ضرورة لها لإعالة 
اا ف حال و ازوج رمخلا و تا الأسوة ذلك رن :تاكاه أن ساعد 
والدها الكبير» على أن المرأة يجب أن توازن في ذلك بواجباتهاء فلا يؤثر عملها 
على مهمتها العظيمة بتربية أولادها والقيام بأمور بيتها وزوجها. 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 20. 
2) المرجع نفسه» ص 21-20. 
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المبحث الثالث: الوظيفة العائليّة للمرأة 
الوظيفة العائليّة للمرأة: 


يقول قاسم امين إني أكتب هذه السطور وذهني مفعم بالحوادث التي وردت 
علي بالتجربة» وأخذت بمجامع خواطريء ولا أريد أن أذكر شيئا منها؛ لعلمي أنها 
aS E‏ ل فته درو E EN‏ مشمان هذه 
الحوادث جميعها هو شيء واحد وهو المرض الملم بجميع العائلات» لا فرق بين 
فقيرها وغنيهاء ولا بين وضيعها ورفيعهاء وهو جهل المرأة؛ فقد تساوت النساء 
علدنا فى الكيل ناوا غر سنيوب ةو يفير اکان ا کے لوو الكل 
بل يمكن أن يُقال إنه كلما ارتفعت المرأة مرتبة في اليسر زاد جهلهاء وإن آخر 
ظبقة من نساء الأمّة وهي التي تسكن الأرياف هي أكملهن عقا بنسبة حالها.المزأة 
القلاحة تورف كل ما رهه الدحل الفا مدا کا فى مرن واد لا 
أحدهما عن الآخر تقريبًاء مع أننا نرى أن المرأة في الطبقة العالية أو الوسطى 
E‏ ا CE E E‏ 
عقولهم واستنارت بالعلوم» ولم تتبعهن نساؤهم في هذه الحركة» بل وقفن في 
الطريق» وهذا الاختلاف هو أكبر سبب في شقاء الرجل والمرأة معًال!). 

فالرجل المتعلم يحب النظام والتنسيق في منزله» وله ذوق مهذب يميل إلى 
الأشكال اللطيفةء والإحساسات الدقيقة» والالتفاتات الرقيقةء ويبلغ الاهتمام بها عند 
بعض الأفراد حدا ينتهي إلى إهمال الأمور الماديّة» يفهم بكلمة ويودُ لو يفهم 
بالإشارة» يسكت في أوقات» ويتكلم في أخرى» ويضحك في غيرهاء له أفكار 
يحبّهاء ومذهب يشغله» وجمعية يخدمها ووطن يعزه؛ له لذائذء وآلام معنوية؛ 


فيبكي مع الفقير» ويحزن مع المظلوم» ويفرح بالخير للناس» وفي كل فكرة تتولد 


() قاسم أمين» تحرير المرأة» مرجع سابق» ص 22. 
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في ذهنه أو إحساس يؤثر على أعصابه يو أن يجد بجانبه إنسانا آخر فيشرح له 


ما يشعر به ويتسامر معه» وهذا ميل طبيعي يجده كل شخص من نفسه. 


ومتى رأى الرجل امرأته بهذه المنزلة من الجهل؛ بادر إلى نفسه احتقارهاء 
واعتبرها من الأعدام التي لا أثر لها في شئونه» وهي متى رأته أهمل وأغضى 
ضاق صدرهاء وظنت أنه يظلمهاء وبكت سوء حظها الذي ساقها إلى رجل لا 
يقدّرها قدرهاء ونبتت البغضاء في قلبهاء ومن ثم تبتدئ عيشة لا أظن أن الجحيم 
RR e E‏ "سنكي هو العدر الذي يحول بيه 


ا 


ومن وجهة نظري كباحثة أختلف مع قاسم أمين في هذا الطرح وأرى أن 
الشعور بالأخرين لا يحتاج إلى علم فهو عبارة عن إحساس ينبع من وجدان 
الإنسان» وأن المرأة يمكن ان تكون غير متعلمة ولكنها إنسانة لها شعور وأحاسيس 
فهي تشعر بزوجها اذ حزن اذ فرح وما عليه هو الا يعطيها مجال لتعبير له عن 
شعورها اتجاهه ولا يجب ان يشعرها بأنها جاهلة لسبب انها لم تتعلم. فالمرأة عادة 
ما تصبغ سلوك أبنائها بالمحبة والطمأنينة فيتمثل ذلك جليا في كل ما يصدر عنهم 
من كلام أو عمل أو تعامل فيما بينهم» ومع أقرانهم في البيت والمدرسة:؛ أو 
غيرها. وهذا هو واجبها المنوط بها فهي المسئولة الأولى عن رعاية الأبناء منذ 
E a‏ نب د لعسيو و اكة كام 1و أن aE‏ نكر ذو جه 
لأبنائهاء فتحرص تماماً على أن تتمثل فيها كل صفة حميدة تحب أن تجدها في 
أبنائهاء وأن تغرس في أبنائها الأخلاق الفاضلة فتزرع في نفوسهم القيم الحميدة 
والأخلاق الفاضلة. 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 23. 
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جاء في القصص الدينية في الكتب السماوية أن لله خلق حواء من ضلع 
او فورحل و المر أن ك ان وا وا اليك ذا ادها ومن هذا 
الي او و ا م ا ره كرون ك يتل الالال 
واضحة على أن المرأة والرجل هما شقان لجسم واحد مفتقر بعضه إلى بعض ليتمَ 
له الكمال بالاجتماع لكن هذا الانجذاب المادي لا يلبث مدّة حتى يأخذ في التلاشي 
ويتناقص شيئا فشيئا. 


نينا كانك كذ الركية عند أذ الخلاقن قبي صنائوة الى زو لها قي دهن 
يختلف طوله وقصيره باختلاف» الأمزجة» و تضمحل تلك الآمصال: و تت قط تلك 
ا مدل مدل E‏ لشاف تق القدرة 
طلى, ا ا سي کے دق نينا 
الأرواح وسناء العقول» فهو يضم إلى المنظر البديع الجسماني منظرًا آخر قد 
يكون أبدع في اعتباره» وهو المنظر الروحاني العقلي» وكثيرًا ما يستبدل لذة 
لر کے ا ل وکا آلف و کے ال رها ا تتبن 
مظاهرهاء يستهويه الحب لمشهد الوجه الجميل وسواد العيون ورشاقة القدّ وطول 
البرك و ان رر رواد لها :ذا روج افيه ذلك 
لمان u‏ ونيا لفك ورد ف" I‏ الواح رن 


وحسن التدبير» والحذق في العملء مع المحافظة على النظام فيه(!). 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 24. 
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الفصل الثاني 


حجاب المرأة 
- المبحث الأول: مفه-وم حجاب المرأة 
- المبحث الثاني: الجهة الدينية لحجاب المرأة 


- المبحث الثالث: الجهة الاجتماعيّة لحجاب المرأة 


المبحث الأول: مفهوم حجاب المرأة 

تمهيد: 

يعتبر الحجاب ضابط اجتماعي» خلقي شرعه الله سبحانه وتعالى لحماية 
امات من الأتدو ات الفهناةوطييطظ: الف الو وما من ال اة 
لأهوائهاء ويحافظ على حياء المرأة وعفتها. لم يفقد الحجاب حرية المرأة» ولم 
يمنعها من ممارسة حقوقها الشرعيةء بل العكس فقد حقق لها الحماية والطمأنينة 
وهي تقوم بتلك المهام تحت ظلهء فقد كانت تحضر الندوات العلمية والأدبية. 
وتلقى الأئمة والخلفاء. 


أولاً: تعريف الحجاب: 
الحجاب لغة: 


المنع والستر والحيلولة» يقال للبواب -حَاجبْ - لأنه يمنع من الدخول 
وامرأة محجوبة قد سترت بسترء والأصل في -الحجاب - جسم حائل 
بين شيتين!!). وسمي حجاب المرأة حجابا: (لأنه يستر المرأة عن الرؤية» ويمنع 
الرجال أن ينظروا إلى المرأة. 


الحجاب الاصطلاح: 


الحجاب بمعناه العام: وهو المنع والسترء فرض على كل مسلم رجل أو 
امرأة» كل بما يناسب فطرته» فالفوارق الحجابية بين الجنسين حسب الفوارق 
الخلقية» والقدرات والوظائف المشروعة لكل منهماء وهو يشمل ستر العورات 
وغض البصرء ومنع الخلوة والاختلاط؛ وغير ذلك. 


0 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» ت:محمد نعيم العرقسوسي» 
6--2005› ص: 92. 


أحمد بن محمد الفيومي› المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية- بيروت (1 / 121) . 
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الحجاب بمعناه الخاص: هو حجاب المرأة وتعريفه في الشرع: (هو ستر 
المرأة جميع بدنها وزينتهاء بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو 


0 کی ل . 2 .. ,)1 
زينتها التي تتزين بهاء ويكون استتارها باللباس وبالبيوت)(. 


يقول قاسم أنه لازال يدافع عن الحجاب» وأعتبره من أصول الأدب التي 
يلزم يجب التسنّك بهاء غير أني أطلب أن يكون منطبقا على ما جاء في الشريعة 
الإسلاميّة» وهو على ما في تلك الشريعة يخالف ما تعارفه الناس عندنا؛ لما 
عر وی ا القة :كينا توك زر بعد :نكناد 
حتى تجاوزوا حدود الشريعة» وأضروا بمنافع الأمّة. 

وأن الغربيين قد غلوا في إباحة التكشف للنساء إلى درجة يصعب معها أن 
تتضون المر أة من 'التغر صن لمثار أت الشهوة: و لا ترضاه عاطفة الحياة»:وقد تخالا 
نحن في طلب التحجب والتحرّج من ظهور النساء لأعين الرجال حتى صيّرنا 
E o‏ امعان ريدو نا ذا CRON EA‏ 
والأدبيّة التي أعْدت لها بمقتضى الفطرة الإنسانيّة» هو الحجاب الشرعي وهو الذي 
أدعو إليه. وإن فيما دعوت إليه من وجوب الرجوع بالحجاب إلى الحدّ الشرعي» 
ويستنجد جميع الأوهام ليدافع عن تحرير المرأة العادة الراسخة الآنء ولكن مهما 
استجمع من قرَّة الدفاع عنهاء ومهما بذل من الجهد للمحافظة عليها فلا سبيل إلى 
أن تبقى زمنا طویلا(. 

ومن وجهة نظري كباحثة ارى أن الحجاب الموجود عندنا ليس خاصا بنا 


رن المسلميق لم اسهد م والكنه كانهاذة مك العرب: فل السلا 


(1) بكر عبدالله أبو زيدء حراسة الفضيلةء دار العاصمة للنشر والتوزيع» 2005ء ط11» ص: 35. 
)2( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 35. 
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المبحث الثاني: الجهة الدينية لحجاب المرأة 


كان قي اقرب اا وها تسيب الات عى اهي 
معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب اجتناب البحث فيه؛ ولَمَا كتبت حرفا 
يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الأمر؛ لأن الأوامر الإلهّة 
يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة» لكننا لا نجد نصيا في الشريعة يوجب 
الحجاب على هذه الطريقة المعهودة .وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة 
بعض الأمم؛ فاستحسنوهاء وأخذوا بهاء وبالغوا فيهاء وألبسوها لباس الدين كسائر 
ادات اضر ة القن تمكدك: ف القانن خا اين بو اين بر انها بولذلك ل ترف 
انعا دن البحنك :نجياء ENC TT O O‏ قبي 


شأنها وحاجة الناس إلى تغييرها. 


جاء في الكتاب العزيز :قل للمُؤمنين يَعْضنُوا من أَبُصَارهم ويَحقظ وا 
فرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن لله خير بمَا يَصْتَعُونَ (30)* وقل للْمُومِنات يَعْضْضن 
من أَيْصارِهن ويَحفقظن فرُوجِهْنَ ولا يُْدِينَ يتن إلا مَا ظهْرَ منها و ليضنربن 
بخمُرِهن على جيُوبهن وآلا يُبْدِينَ زيتتهن إلا لبُعُولتهن أ آبَائهنَ أو آبَاء بُعُولتِهن 
أ أبنائهن أو أبناء بُعُولتِهنَ أو إخوانهن أو يي إخوانِهنَ أو بي أخواتِهنَ أو 
نسَائهنٌ (31) أو مَا ملكت أَيْمَانهْنَ أو التابعينَ غير أولي الإربّة من الرتجال أو 
الطفل الذين لَمْ هروا على عورات النساء وآلا يَضْريْن بِأَرْجْلنَ ليُعلم مَا يُخفين 
من زيتتِهنٌ ونوبُوا إلى لله جميعا أيه المُؤمنون لَعَلَكمْ تفلخون 4( 


أباحت الشريعة في هذه الآية للمرأة أن تظهر بعض أعضاء من جسمها 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة» مرجع سابق» ص 39. 
7 سورة النور الآيات: (31-30). 


24 


فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفا في العادة وقت الخطابء واتفق الأئمة على أن 
اواو ا وق الكنةهتوروقع ا ينهي فى | عضا أخر 
كالذراعين والقدمين. وعورة الحرًة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح 
کک : 'جاءِ في ابن E‏ 


وها لحف كليا مع قات ان فى سرد ينعنم ووذ الأدلة ار غ علي 
مشروعية الحجاب من الكتاب والسنة» وقوله بأن الشريعة اباحت للمرأة أن تظهر 
بعض أعضاء من جسمها أمام الأجنبي عنهاء وبهذا بعد الاطلاع على الكتب 
الشرغية وجذنا كثيرا من الأدلة الى تحت على لبين: الحجات لمر اة و ذلك لحمايتها 
وصونها وصون كرامتها وعفتها وهذا بعض الادلة من الكتاب والسنة النبوية: 


أولا : من الكتاب: 


قال تعالى: (وقل للمُؤمنات يَغضضن من أَنْصارهِن و يَحفظن فرُوجَهْنَ و لا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يُبْدينَ زينتهن 
إلا لبُعُولتِهنَ) سورة النور (31). فقد دلت الآية الكريمة على وجوب ستر الوجه من 


AEN دوك ونان زه > كائيك امو‎ Î 
صيانة لهن من أسباب الفتنة وتحريضا لهن على أسباب العفة» ومن وسائل‎ 
حفظ الفرج تغطية الوجه.‎ 

2- قوله - تعالى - : ' ولَا يُيْدِينَ زينتهُنٌ إلا مَا ظَهَر منها ".. ووجه الدلالة : أن 
الآية نهت عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها والمراد الثياب » والنهي عن 


إبداء الزينة نهي عن إبداء مواضع الزينةء فإذا كانت مأمورة بستر زينتها من 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 39. 
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حلي ونحوه عن نظر الرجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها؛ فلأن تؤمر بستر 
وجهها أولى وأحرى لأنه زينة خلقية فهو مجمع المحاسن وموضع الفتنة. 

3- قوله تعالى: ' وَلَيَضرينَ بخمُرهن على جْيُوبِهنَ " .. فهذه الآية دلت على أن 
النساء :مأموزاث بتغطية وخوههن وبيان ذلك أن المرأة إذا كات مامورة 
بسدل الخمار من رأسها إلى جيبها لتستر صدرها فهي مأمورة بستر ما بين 
الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة » ولقد فهمت نساء الصحابة - رضي 
الله عنهن - أن الآية تعني لزوم تغطية الوجه امتثالاً لأمر الله - تعالى - 
تقول غائشة - رضي الله عنها = لما نزلت هذه الآية " وليَضرينَ بخرهن 
على جُيُوبهن": " أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. ' 

4- قوله تعالى: " ولا يُبْدِينَ زينتَهْنٌ إلا لبُعُولَتِهنَ" .. ووجه الدلالة أن الله - تبارك 
و تعالى - لم يرخص بإبداء الزينة الباطنية لغير المحارم بعد الزوج إلا 
ان غو اول الإررفة عن ار ار الق الي لطن على ورت 
النساء» فدل ذلك على أن من عداهم من الأجانب لا يحل إيداء الزينة لهمي 
في تاره ادن ااه واو فاح ك يناك اننا کن 
لاستثناء هو لاء الأجانب فائدة. 

5- قوله تعالى: "وكا يضربن بأرٴجُلِهن يُعلم مَا يُحْفِينَ مِن زينتهن "...و وجه 
الدلالة أن الله تعالى ينهى المرأة المؤمنة أن تضرب الأرض برجلها إذا مشت 
لتسمع الناس صوت خلخالهاء فإذا كانت منهية عن إظهار صوت الزينة 
الخفية لئلا يثير ذلك كوامن الفتنة ويوقظ المشاعر النائمة» فكيف يباح لها أن 
تكشف وجهها » وأي الزينتين أولى بالستر؟ وجه ممتلىء نضارة وجمالا ؟ أو 


صوت خلخال في رجل امرأة لا يدري ما سنها وما جمالها؟ 
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كذلك من أدلة الكتاب على مشروعية الحجاب ؛ قوله تعالى : (وَالقَوَاعِدُ من 
1 ت سل و 2 e: E wa‏ - #4 عدي )1 
بزينة وأن يستعففن خير هن واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)'17. 


ثانياً: من السنة النبوية: 


ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله علية 
وسلم - قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " منفق عليه. رواه 
البخاري (1754). 


ووجه الدلالة: أن نهي المحرمة عن لبس ما فصل على قدر الوجه كالنقاب 
أو على قدر اليدين كالقفازين دليل على أن هذا معروف في النساء اللاتي لم 
يحرمن» وذلك يقتضي ستر وجوههن وأ يديهن؛ ولو لم يكن هذا معروفا عندهن لم 
يكن هناك فائدة من هذا النهي. 

وعن عائشة قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها 
فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود (1833) وأحمد (24067). 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها 'رواه 
البخاري 

وحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه 


وسلم : " المرأة عورة فإذا خرجت اس ستشرفها الشيطان " أخرجه الترمذي. 


) سورة النور الآية: (60). 
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المبحث الثالث: الجهة الاجتماعيّة لحجاب المرأة 


الحجاب مرتبط بالأوضاع الاجتماعية المختلفة التي يمر بها المجتمع 
والأسرة معا 'وهذا النوع من التحجب الاجتماعي» ينطلق من تأمل فلسفي» لكونه 
يقيم وزنا لمعنى النزعة الإنسانية المتأصلة في كينونة الإنسان» والشخص البشري 
كائن أخلاقي كما هو مسجل في الذاكرة الوجوديةء والحياة العائلية ذات المبادئ 
والقيم الأخلاقية العالية تتفلت من طبائع التسيب الجسدي في المحيط الاجتماعي› 


1 


وتمتنع عن إسقاط الحواجز بين عناصر البنية الأسرية". 


وأن الأوضاع الاجتماعية التي تؤثر في المجتمع» وتجعل من شريحة كبيرة 
ترتدي الحجاب» لكن يبقى معرفة الأسباب الفردية أو الأقل شمولية لهذه الظاهرة 
المعاصرة» وهي ارتداء الحجاب المعاصر. وهنا نفهم دور الحجاب لما يعطيه 
للمرأة وللبنت من صورة عن رفعة أخلاقها وعن التزامها!!). 

يقول قاسم أمين أطلب تخفيف الحجاب» وردّه إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة 
لا لأننا نميل إلى تقليد الأْمُّم الغربيّة في جميع أطوارها وعوائدها لمجرّد التقليد» أو 
للتعلق بالجديد لأنه جديد؛ فإننا نتمسئك بعوائدنا الإسلاميّة ونحترمهاء ونرى أنها 
مزاج الأمّة التي تتماسك به أعضاؤهاء ولسنا ممن ينظر إليها نظره إلى الملابس 
يخلع ثوبًا كل يوم ليلبس غيره. وإنما نطلب ذلك؛ لأننا نعتقد أن لر الحجاب إلى 
أ افر سا عدا جاه المساقية: ا ف م اسان اسر 
واستقباح آخر لما فيه من موافقة الذوق أو منافرته» وإنما نحن بصدد ما به قوام 


حياة المرأة» أو ما به قوام حياتنا). 


1 رتيبة ازوين» الحجاب بين الشرعية والموضة؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الجزائرء كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» 2007» ص 30. 
)2( قاسم أمين» تحرير المرأة» مرجع سابق» ص 46. 
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كلامنا الآن في هل يلزمنا أن نعيش ونحيا أو نقضي على أنفسنا بأن نموت 
ونفنى؟ 

هل علينا أن نهتنً مكاننا ونرضى بما وجدنا عليه آباءنا والناس من حولنا 
يتسابقون إلى منابع السعادة وموارد الرفاهية ومعاهد القوَّة» ويمرون علينا سراعًا 
ونحن شاخصون إليهم إِمّا غير شاعرين بموقفنا وإمّا شاعرين ولكنا حيارى 
ذاهلون؟ أو من الواجب علينا أن ننظر كيف تقدّم الناس وتأخرنا .كيف تقووا 
وضعفناء كيف سعدوا وشقيناء ثم نرجع أبصارنا كرة ثانية في ديننا وما كان عليه 
أسلافنا الصالحون» ثمَّ نقتدي بهم في استماع القول واتباع أحسنه» وانتقاد الفعل 
والأخذ بأفضله» ونسير في طرق السعادة والارتقاء والقوّة مع السائرين؟ ذلك هو 


الأمر الخطير الذي وجّهنا إليه نظرنا. 


ها هي مسألة الحجاب مسألة من أهم المسائل» ولها مكان عظيم في شئون 
الأمّة. إذا ترك القارئ نفسه لعواطفه واستسلم إلى عوائده ظهر له الحجاب في 
مظهر حسن؛ لأنه ألفه في صغره ونشأ بين المحجبات» وعاش معهنٌ حتى صار 
ذلك عادة مألوفة له ثم إنه ورثه عن آبائه وأجداده فلا يستغربه بل يميل إليه ميلا 
غريزيا ليس للعقل فيه مدخل وإنما هو حركة ميكانيكية ليس إلا .وأمًا إذا نزع من 
نفسه العوامل التي أحدثت فيه تلك العواطف» وخلع ما ألبسه إيّاه أسلافه من أردية 
الوراثةء وبحث في المسألة من جميع جهاتها بحث من لم يتأثر إا بالتجربة التي 
تجري في الوقائع الصحيحة» وحصّل بيّنا عند الكلام على تربية المرأة ما لها من 
المزايا الجليلة والآثار الحسنة التي تترتب عليها في شئونها نفسها وشئون بيتهاء 
وفي الاجتماع الذي هي فيه»ء وذكرنا أن من أكبر أسباب ضعف الأمّة حرمانها من 
أعفال التستافورو أن رة الطفل ا تاح ا ا كانت له موياة» وقر رتا أن الوالد 


ذكرة نكا أو" DT DT OTE‏ ارو اجنلا وال فاطق انمق 
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طريقين :الوراثة والتربية» واستدللنا على أن الولد يرث من أمه قدر ما يرث من 
والده على الأقل» وأن تأثير الأم في تربية الطفل بعد ولادته أعظم من تأثير أبيه. 
ونريد أن نبرهن هنا على أن تربية الأم نفسها لا يمكن أن تتم إذا استمرّ حجاب 
النساء على ما هو عليه الآن حتى إذا انتهى القارئ من تلاوة هذا الباب رأى كيف 


تولك المسنائل a‏ نوكن E‏ فاتزة نهع بضاعة | E‏ 


وإنما يتم له شيء من ذلك إذا بلغ سن الرجولية» واستمرّ على مزاولة 
العمل والاشتغال؛ فالصبي يحفظ أسماء الأشياء أكثر مما يفهم معانيهاء وأكبر فائدة 
يستفيدها في هذا الطور من التعليم إنما هي التعو د على العمل» وحب استطلاع 
الحقائق» والاستعداد للدراسة .فإن وقف سير التعليم في هذا السن اضمحلت 
رمات اب دة و انعا تمن هن شرن فتن وان ما مح من لوقت في 


ا 


من وجهة نظري كباحثة اتفق معه في ذلك فالمرأة عندما تتحصر في 
البيت تكون غير واعية في ابسط موقف يستطيع أي شخص أن يتلاعب بمشاعرها 
وبكل شيء والسبب أنها انحرمت من ابسط الحقوق في الحياة والذي هو (العلم) 
N A e‏ و ا وار 
كنز يتبع صاحبه أينما ذهب وبالعلم يتعلم الأنسان وبدون أن أعرف من أنا ؟ ولما 
انا هنا ؟ الحياة مستحيلة .ولكل شيء أفة ؛ وأفة العلم نسيانه. 

وكنا :قال :قاتيع انين اننا كاع لبن لذ ا :وهو سنا ر 
الائية aE‏ اللاي EE‏ 
ا ا نكون حافة الريك إلى لعفي الكريداة 
وها و ا الفيون: و الوجد اناكو ويتعاء فيه ا ا اخ يهن 
"قاس الب لكوي بر ear‏ 
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العلم أنفس مما تعلمه في المدارس وهو علم الحياةء وطريق تحصيل ذلك العلم إنما 
هو بالاختلاط مع الناس واختبارهم والتعرف على أخلاقهم» وفيها يبتدئ الإنسان 
بمعرفة عائلته ووطنه ودينه » وفيها يبتدئ ميله وكفاءته في الظهور؛ فيندفع إلى 
الأعمال اندفاع الماء في المنحدرات؛ وهو سن الآمال والنشاط» فإن حُجّبت فيه 
الفتاةء وانقطعت عن هذا العالم بعد أن كانت المواصلة بينه وبينها مستمرّة؛ وقف 
نموها وفقدت كل ما كان يزيّن نفسهاء ونسيت كل معارفهاء وخابت كل مساعيهاء 
وضاعت آمالهاء ولا ذنب عليها في ذلك؛ فهي عاجزة مسكينة قضت عليها عادة 
اران الوت من آلر تي واكان 

إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد» معادية للاستعبادء ميالة 
إلى سوق القوى الإنسانيّة في طريق واحد وغاية واحدة .فهذا الطائف الرحماني 
الذي طافت على تفوس اليكنن قنيّه 'مفها ما كان غاا لايد أن ينال مه النسناء 
نصيبهن؛ فمن الواجب علينا ولا » »اتقوا لله في الضعيفين المرأة واليتيم : « أن 
نم إليهنَ يد المساعدة» ونعمل بقول النبي شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب 
العقل» وتكميل النفس» وإعدادها بالتعليم والتربية إلى مدافعة الرذائل ومقاومة 
الشهوات» ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة؛ فعلينا أن نجعل الصلة 
بيننا وبينهن صلة محبّة ورحمة لا صلة إكراه وقسوة» هذا ما تفرضه علينا 
الإنسانيّة» وتطالبنا به الشريعة» وهو مع ذلك فريضة وطنيّة يجب علينا أداؤها؛ 
حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حيّة عاملة قائمة بوظائفها. 2) 


إن التغيرات الاجتماعية وعلاقتها بالحجاب في المجتمع ارتبط بمجموعة 
مق القيد و الحلتفة انه« الاوك و حصن کوک ول ر ا او 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة» مرجع سابق» ص 48. 
) المرجع نفسه» ص 59. 
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والتغيرات الاجتماعية» والثقافية والاقتصادية» والسياسية مما أدّى إلى إحداث 
تغيّرات في ظاهرة الحجاب فتحول من حجاب شرعي إلى حجاب عصري 
وموضة في عدد من المجتمعات الإسلامية والسبب في ذلك ظهور عوامل مؤثرة 
بفعل الحراك الاجتماعي الذي شهده مجتمعنا ممّا انجر عنه عدم الشات أو 
الاستقرار» فما هو ملاحظ في المجتمعات العربية أنه اتسم بطابع الحداثة وأشر 
في هيكل النظام الاجتماعي ككل فقد أثر على الأسرة عامة:؛ والفتقاة خاصة 
ترسيخ بعض الأفكار وجعلها تتماشى مع متطلبات العصر واستعارة نماذج 
وموضات مستحدثة من أجل إبراز شخصيتها وأناقتها وجمالها وموضة الحجاب 
N O‏ فالقذاة سساو A‏ قسن اونش ل اهيا a‏ 
الشرعي حتى أصبحت لا تختلف عن الفتيات الغير متحجبات بلباسها و تصرفها 
بثياب عصرية ذات أشكال وألوان متنوعة حسب طبيعة الفصول بحثا عن التحضر 
والتكيف والتوافق مع الواقع ممّا شكل لها المجال للتعبير عن التقام بإتباع 
آخر الصيحات والأزياء التي تمثل صراع فكري» وثقافي» و اجتماعي على اعتبار 
أنها ظاهرة اجتماعية أتخذها مجتمعنا و أكتسبها من مجتمعات غربية ظهرت و 
تطورت عن طريق تكنولوجيا الإعلام والاتصال بحيث لا يمكن حصرها و التحكم 
فيه انها مر م ما العا 
ويضيف قاسم أمين ويقول إني أرى من الواجب علي أن أنبّه القارئ إلى 

أني لا أقصد رفع الحجاب الآن دفعة واحدة والنساء على ما هن عليه اليوم؛ فإن 

هذا الانقلاب ربما ينشأ عنه مفاسد جمّة لا يتأمّل معها الوأصول إلى الغرض 
المطلوب كما هو الشأن في كل انقلاب فجائي» وإنما الذي أميل إليه هو إعداد 


نفوس البنات في زمن الصبا إلى هذا التغيير. فيُعوّدن بالتدريج على الاستقلال 


() مريوة حفيظة» التغيرات الاجتماعية وظاهرة الحجاب العصريء مجلة أفاق» العدد السادس» 2017»: 
ص 102. 
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ويُودع فيهن الاعتقاد بأن العفة ملكة في النفس لا ثوب يختفي دونه الجسم؛ ثم 
يُعودن على معاملة الرجال من أقارب وأجانب مع المحافظة على الحدود الشرعية 
وأصول الأدب تحت ملاحظة أوليائهنَ؛ عند ذلك يسهل عليهن الاستمرار في 
معاملة الرجال بدون أدنى خطر يترتب على ذلك اللهم إلا في أحوال مستثناة لا 
تخلو منها محجّبة ولا بادية!!). 


ومن وجهة نظري كباحثة أرى أنه قد لا يدل الحجاب على أخلاق الفتاة 
وخاصة في وقتنا هذا (وفي بعض الحالات) ولكن ينفي الحجاب (فرض) لا يجوز 
قيهن م لكدتكات ووهرت انيه للقي أو سا( ا ع معت كنض 
الصحابيات حتى بعد الحجاب تتاجر وتنفق وتشتري وتبيع وتذهب إلى الأسواق 
ولهن أسواق وتتاجر مع الناس» وقد كانت الصحابيات يكشفن الوجوه ويثتنين 
عليهن من جلابيبهن وهناك أحاديث شريفة تدل على هذا كانت تغطي الشعر وتلقي 
الحجاب ويبقى النحر ظاهرا هذا يسمى جبيل فيظهر منطقة الصدر والعنق فأمر 
الله بغطاء الجبين أصبح الحجاب للأمام بعد ما كان للخلف. 


وكان من الصحابيات من تغطي وجهها بعد فتح ماليزيا وإندونيسيا هل 
رأيت صحابيا يأمر نساء أند ونسيا وماليزيا بغطاء الوجه؟ لو كان فرض لألزموا 
بنشر الإسلام إن هذا من الفروض وكذلك بلاد الشام هل رأيت للصحابي عمر أو 
موسى أو معاذ عندما ذهب إلى اليمن» لم يقوموا بأمرهن بالحجاب او غطاء 
الوجه» إذا المسألة هي توازن ثقافي أكثر ما تكون فرض رأي. 


)1) قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق»ء ص 59. 
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الفصل الثالث 


المرةأة والأشة 
-_- المبحث الاول: الزواج 
- المبحث الثاني: العائنة 


- المبحث الثالث: تعدد الزوجات 


- المبحث الرابع: الاق 


المرأة والأمّة: 

تمهيد: 

تعد الامة من أكبر الافكار الاجتماعية ومن اكثرها غموضا وجدل» وتعبر 
الأمة عن شعب معين يرتبط برابطة عرقية معينة ويشترك أفراده في ماضي 
وتراث مشترك وآمال واحده ويتحدثون لغة واحدة وقد يدينون بدين واحد ويجمعهم 
مصير واحد , وقد تكون الدولة مكونة من اكثر من امة , وقد تنتشر الامة على 
اكثر من دولة “ وهى الجماعة المؤلفة من أفرادٍ لهم رابطة تضمهم» ووحدة 
يكونون بها كالأعضاء في بنية الشخص؛ سواء أكانت كبيرة أو صغيرة» ويختلف 
هذا الرابط باختلاف مفهوم الأمة. 
مفهوم الأمة: 
الأمة لغة: 

تعني الدين والطريقة» فيقال فلان لا أمة له» أي لا دين له» كما تدل الأمة 
عند العرب أيضا على النعمة والعيش الحسنء والأمة تعني كل جماعة بشرية: 


1 . ١ 
وكذلك كل جنس من الحيوان والطير!!).‎ 
اصطلاحا:‎ 
تعرف بأنها مجموعة بشريةء تكون تالفها وتجانسها القومّي عبر مراحل‎ 
ریت تتت غاا ل مترگ ما يؤذي إلى احسان د ا ف‎ 


وتطلعات ومصالح قوميّة موحّدة ومستقلة). 


)1( ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ص 26 . 
2) السيّد» رضوان» الأمّة والجماعة والسلطةء دار اقرأ للنشر» ط1» بيروت» 1984م» ص43 - 44. 
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وتعرف الأمّة بأنها 'مجموعة بشريّة كبيرة توحّدُها عوامل مشتركة مشل 
الدين واللغة والتاريخ والتراث والثقافة المشتركة» وكثيرا ما يشعرٌ الناس بولاء 
كبير لأمّتهم ويعتزون بمميزاتها القوميّة"!'). 

يقول قاسم أمين إني لا أجد في ماضيها عصرًا انتشرت فيه المعارف. 
وظهر فيه الشعور بالروابط الوطنيّة» وانبث الأمن والنظام في أنحاء البلادء 
وتهيّأت الأسباب للتقدّم مثل العصر الذي نعيش فيه الآن» ولكنها من جهة أخرى لم 
يمرّ عليها زمن صارت فيه حياتها معرّضة للخطر مثل ما هي في هذا الزمان؛ 
فإن تمدن الأمم الغربيّة يتقدّم بسرعة البخار والكهرباء حتى فاضمن منبعه إلى 
جم أنحاء المسكونة» قاذ يكال وزع منها شيو ا بره به وکا دل في 
مكان استولى على منابع الثروة فيه من زراعة وصناعة وتجارة» ولم يدع وسيلة 
من الوسائل إلا استعملها فيما يعود عليه بالمنفعة» وإن أضرٌ بجميع من حوله من 
سكان البقاع ا 

E E E‏ ا مسالكن: 
وأخذت في الأعمال مآخذهم» وتدرعت للكفاح بمثل ما تدرّعوا به؛ أمكنها أن 
تعيش بجانبهم» بل تيسّر لها أن تسابقهم فتسبقهم فتستأثر بالخير دونهم؛ لأن البلاد 
بلادها وأرضها أبر بهامنها بالغريب عنهاء وأبناءها أقدر على المعيشة فيهاء وهم 
السواد الأعظم فكيف إذا ظفروا من أنفسهم بتلك الحال الشريفة لا يفلحون. 


كان النبي وخلفاؤه وأصحابه كلهم يخدمون الدين ويشتغلون بالدّنيا في آن 
والعةموضير تحت الله كيبا أحفجة كليه لأتقة أن لاتقو ان التفين :رحا مالظ 
تحفظه .فلم يمض إلا قرن واحد من عهد ظهور الإسلام حتى صار علم المسلمين 


الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ ط2ء الرياض؛ 1990م؛ ص693. 
)2( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 59. 
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يخفق على أهم أقسام العالم» ولم يكن الغرض من هذه الفتوحات العجيبة إكراه 
الناس على الأخذ بهذا الدين» وإنما كانوا يفتحون البلاد؛ دفاا عن الحوزء 
وتوسيعًا لنطاق الملك والسلطة والانتفاع بالصناعة والتجارة؛ وهو المقصد الذي 


يعمل له الأوروباويون في بلاد الشرق الآن. 


ولقد أضاء الإسلام الكون بنور العلوم التي نشرها المسلمون في كل أرض 
وبلد أقاموا به» فلم يتركوا فرعًا من العلوم ولا من الفنون إلا تعلموه وألفوا فيه 
وزادوا عليه حتى العرب» تلك الأمّة الأميّة التي ربما صح فيها قول ابن خلدون 
إنها لا تصلح للمدنية أبدَا س اندفعت بقوّة ذلك التيار وعاملة تلك النهضة إلى 
منافسة مواطنيهم في خدمة العلم» وكانت هذه الحركة عامّة في كل ما يجول فيه 
الفكر ويمتدٌ إليه النظر وتتناوله مدارك البشرء هذا يشتغل بعلوم الكلام» وآخر 
بالعلوم الطبيعيّة» وثالث بالفلك والحساب» ورابع بالتاريخ والجغرافياء وخامس 
بالفلسفة والأخلاق» ولم يهملوا الصناعة والتجارة فبنوا وشيّدوا وامتلات سفنهم 
بالبضائع تجري في البحار حول الأرضء واستمرً هذا الحال على ضرب من 
التفاوت بحسب الأزمان إلى أن رزئ المسلمون بوقائع التاتار في الشرق 
وانقراض الخلافة منه» وزالت دولة العرب من الأندلس» وانتقلت العلوم الإسلاميّة 


إلى أوروباء فرجع المسلمون إلى حالة الجاهلية الأولى'. 


وهنا أتفق مع قاسم أمين في أن النهضة العلمية والحضارية في العالم 
العربي والإسلامي هي المنارة التي تشع النور في عقول الغربيين» وكانت العقلية 
العربية رائدة في هذا المجال ولا يستطيع أحد في الغرب أن ينكر الفتوحات العلمية 
والانجازات التي حققها ابن سيناء وأبو بكر الرازي» والزهراويء وابن النفيس في 
مجالات الطب والصيدلة» وجابر بن حيان وتلاميذه في مجال الكيمياء» والحسن بن 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 64. 
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الهيثم والبيروني والطوسي وعمر الخيام والبتاني في ميدان الرياضيات 
والبصريات والفلك» وغيرهم من العلماء المسلمين في شتى فروع العلم وكان 
هؤلاء العلماء الرواد هم المصدر الأساسي للحضارة الغربية وللتقدم العلمي الذي 
وصلت إليه. ولمّا ساد الجهل على عقولهم» وتراكمت ظلماته في أذهانهم لم يعد 
في استطاعتهم أن يفهموا حقيقة الدين؛ وشعروا أن ضعفهم لا يسمح لهم بأن 
يصعدوا إليه بعقولهم فأنزلوه من مكانه الرفيع» ووضعوه مع جهلهم في مستوى 
واحد» ثم أخذوا يتصرفون فيه تصرف الغبي الأحمق؛ والجاهل كالطفل يغتر 


يتفسك؛ و يعحب بمعأاد فه» ويو دي نفسه و النأس , معه. 
. ويعجب بمعار ويودي والداس 


أود الإشارة كباحثة إلى إِنّ الأمة الآن بأمس الحاجة من أي وقت مضى 
لنساء متعلمات مثقفات شرعيا وسياسيا واجتماعيا وإداريًا وبكل المجالات التي 
يحتاجها المجتمع للعمل ضمن حدود الشرع» كي تؤدي دورها كاملا كأم داعية: 
ومدرّسة ومفكرة» وطبيبة ومرشدة» وأستاذة موجهةء لأجل توعية أبنائها وبنات 
جنسها بما يجري من مؤامرات ضد الإسلام والمسلمين» وحتى يكون هناك تكائف 
ولكي لا تكون المرأة ” الثغرة ” التي يستغلها أعداء الدين لضربه» لابد من 
مشاركة المسلمة في صناعة نهضة الأمة» على منهج و سبيل أمهات المؤمنين 
والصحابيات الكريمات» ولتتقي الأمّة ربّها في من تلد نصف المجتمع و تربي 
نصفه الآخرء “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” كما قال رس ولنا الكريم - 
صلى الله عليه وسلم. فالنساء تقع عليهن مسؤولية عظيمة تجاه أولادهن وبيوتهن» 
ولهن دور مهم في المجتمع» وتقويم سلوكهن وإصلاح أخطائهن من الأمور المهمة 
التي ينبغي على الدعاة الحرص على أدائها. 


ويقول قاسم أمين من رأي علمائنا اليوم أن الاشتغال بشئون العالم والعلوم 
العقليّة والمصالح الدنيوية شيء لا يعنيهم» وصار منتهى علمهم أن يعرفوا في 
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إعراب البسملة ما يزيد من غير مبالغة على ألف وجه على الأقل» وإن سألتهم عن 
شيء من الأشياء المتداولة في أيديهم كيف صنْعَ أو عن حال الأمّة التي هم منها 
أل أكة اخوى روھ أن الأحة القن اکت بذهم ان مرکا الكدر في وما 
منزلتها من القوّة والضعفء بل لو سألت الواحد منهم عن وظيفة عضو من 
أعضائه ومكانه من بدنه» هزوا أكتافهم ازدراءً بالسائل والمسألة واحتقارًا لهماء 
رل كلمت موف طا كوك اال و انها وا ااا 
والاقتصادية وجدتهم لا یدرون شيئاء وسواءٌ عاشوا في العز أو في الذل فهم على 
كل کال ان وو أن الجن لادان ديعن معاد افعو ا 
أمراء ويزعمون أنهم وكلوا جميع أمورهم إلى ما يجري به القضاءء مع أنك تراهم 
شد الناس احتيالا في طلب الرزق من غير وجهه وأحرصهم على حفظ ما 
يجمعون من الحطام ونيل ما يتوهمون شرفا ورفعة؛ ولذل كضرب المقل 
يفخا يوم نما ميهد قود في '[الحقيقة وويتون: القذ ی ی العا و عفنا 
بترن بالندن تاا للفامة و إفذاعا لله ج اد فى فصر هك اعم رة 


عليهم الشريعة مقهورون بقوة القضاء. 


علا صوت الإسلام على وساوس الطغام» وجهر بأن الإنسان لم يُخلق ليُقاد 
از مام ولقكه فطزة على أن بيشي الك و اغا أعلشم الكرن »ود لاقل الحو ادث... 
وإنما اا منيّهون ومرشدون وإلى طرق البحث هادون. صرح في وصف 
أهل الحق بأنهم «الذين يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَبِعُونَ أُحْسَنة4 فوصفهم بالتمييز بين ما 
يقال من غير فرق بين القائلين؛ ليأخذوا بما عرفوا حُسئنه ويطرحوا ما لم يتبيّنوا 
صحّته ونفعه. ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون» 
ووضعهم تحت أنظار مرؤوسيهم يخبرونهم كما يشاءون ويمتحنون مزاعمهم 
حميها متكمون ببونتطون نوا ينا كتفرع وعدن ا 
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ارا ا كانت ن ها رخ اراو اهما 
OT‏ 
معيشتهم؛ فتفسد آدابهم وعوائدهم» أمّا إن كانت المرأة على جانب من العقل 
و لأس ها تخ العائلة واخ مها أفز ادها و ازمر افم :عاك ات 
في نظام تام تحت لواء محبّتها متضامنين أقوياء باتحادهم» وهذه الصفات التي 
تحاف ےا لفات الى اھ فى ا كل ما اناك قفي اد 
مسلكه في عائلته» ومن المحال أن يكون للإنسان من الصفات والأخلاق في أمته 
ما ليس له نموذج في منزله» وأن يعامل مواطنيه بأخلاق غير التي يعامل بها 
أفراد عائلته» فإن كان حسن الأخلاق في عائلته كان كذلك في أمته» وإن كان سيئ 
الأخلاق في عائلته ساءت أخلاقه في أمته أيضًا؛ ومن هذا يتبيّن مقدار عمل المرأة 


إن المتتبع لمراحل نهوضء الأمة الإسلامية» يتلمس حجم دور المرأة في 
نهوض الأمة ونكوصها ! والباحث في كتب التاريخ الإسلامي » والسياسة 
الشرعية» والدراسات الاجتماعية في القديم والحديث بصعوبة القليل من 
الأطروحات حول هذا الموضوع وقليل إنعقاد الندوات المتخصصة لبحث هذه 
القضية الحيوية والتي بإعطائها النصيب الأوفى من التحليل والدراسة سيتجلى لنا 
دور المرأة المؤثر في نهضة الأمة الإسلامية في القديم والحديث.وسبب هذا 
القصور في أنه عندما نتتبع التطور الحاصل في حياة المرأة منذ زمن بعيد إلى 
يومنا هذا نجد أنه محكوم بنظرة أحادية الجانب يملكها الرجل فقط ولا تشاركه 
المرأة فيها. نعم من الحقيقة بمكان أن نعترف أن هناك تغيرات طرأت على المرأة 
بشكل عام و ذلك حسب الثقافات والعادات والأديان» ولكن ظل الرجل هو الذي 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 68. 
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يحدد للمرأة واجباتها و حقوقها. و حتى أمد ليس بالبعيد لا يوجد مصادر عن 
المرأة كتبت من طرف المرأة نفسهاء و هذا الغياب التام للمرأة من الحياة العامة 
فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها سببه انحسار نشاطها في المجال الخاص جدا حيث 
لا يتعدى ذلك النشاط العائلي» من هنا كانت الصعوبة في الحصول على مصادر 
محايدة في تاريخ و لكل ما لدينا من اتلك المضبادن: انما كق ت 
بنظرة تحكمها العقلية الذكورية/!) 
ومن وجهة نظري كباحثة أن نهضة الأمة والدفاع عنها لن يتحقق دون 

تفعيل دور المرأة المسلمةء وذلك بالعمل بما يحمي الأمة وبما يعزز هيبة الأمة 
ويرفع رايتها. إن أجيالا كثيرة قد ضاعت بين الإفراط والتفريط » لغرض تعطيل 
دور المرأة ال تعتبر مدرسة إن أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق كما قال 
الشاعرء إنك تجد الأجيال اليوم إما انحراف شبه كامل عن الدين وغرق في 
الفساد» وإما تطرتف ضرره على الأمة كبيرء كم من الشباب والشابات عندنا اليوم 
يعيشون وهم غافلون عن المؤامرات التي تتربص بالأمة» ولو كان للأمة أمهات 
واعيات بدورهن الحقيقي» ومثقفات كما ينبغي للمرأة المسلمة أن تكونء لكان 
أثرهن ظاهرًا على الأجيال. 


() د.طاهر مهدي البليلي» دور المرأة في الدعوة وإصلاح المجتمع» 2015» ص 2. 
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المبحث الأول: الزواج 
تمهيد: 


يعد الزواج واحدا من أهم النظم الاجتماعية وأقدمها والذي من خلاله 
تتشكل النواة الرئيسية للمجتمع الإنساني "الأسرة": كما يعد من الأحداث المهمة 
في حياة الفرد التي يدخل من خلالها مرحلة جديدة لها من الأدوار والأنماط ما 
يميزها عن المراحل السابقة» إضافة إلى أن الزواج يؤدي إلى نشوء أنواع 
جديدة من العلاقات الاجتماعية أو تقوية علاقات قائمة تتجاوز الزوجين 


الجديدين إلى أسرتيهما وإلى المجتمع بكامله . 


ويعتبر الزواج عقدا منظما بين الرجل والمرأة» يترتب عليه مجموعة من 
الحقوق شرعيا وقانونيا والواجبات للطرفين» وتتحدد مشروعيته في المجتمع 
المسلم في نطاق الشريعة الإسلاميةء فهو عقد يفيد حق استمتاع كل من الطرفين 
بالآخر على الوجه المشروع» 'وينظر إلى الزواج باعتباره عقدا شرعيا بين 
الرجل والمرأة يتم غالبا في كنف الأسرتين» وتتحدد إجراءاته إما بشكل 
رف موثق أو غير رسمي في نطاق القواعد العرفية. 
تعريف الزواج: 

في اللغة مادة زوج تعني: أن الزواج يعني الاقتران والازدواج فيقال زوج 
بالشيء» وزوجه إليه: قرنه به» وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاء 


والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد. 


ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ص 38 : 
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وفي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: (كَذلك وَزَوَجِنَاهُم بخور عين) الدخان 
(4) أمنة رتاه وگل تشن افترن: ادها لكر فا زوحان هذا ومني 


الزواج في الله. 


وأما تعريف الزواج في اصطلاح الفقهاء: فهو يترادف مع النكاح وهو 
عبارة عن عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم 
وما إلى ذلك إذا كانت المرأة محلا للعقد عليها بأن لم تكن من محارمه أو هو عقد 


انضمام وازدواج بين الرجل والمر ا 


وفي فقه الإسلام الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الأطراف فهو أول لبنات 
تكوين الأسرة الزوجية التي جعلها الله تعالى أول بداية للحياة البشرية في الملا 
الأعلى وأسكن طرفيها الجنة» وقص نبأها في كتابه المعجز تأكيدا لشأنها قال 
الى رفا يا ادم نكن أت وروحك الح وكلا متها رغ حت شما" ت دعا 
إليها الأمم على ألسنة الرسل وحتى عليهما ورفعهما إلى مرتبة العبادة والقربى 
بالنية الصالحة فقال تعالى: (وَأَنكِحُوا الأيَامَى منكمْ وَالصّالحينَ مِن عبادكم 


و 4ص ° 0 ل OT‏ 0 و د الى 3s‏ 
وَإِمَائكمْ إن يكونوا فقَراءَ يُغنِهِمُ الله من فضنلِه واللهُ وَاسيعٌ عَلِيمٌ)(6 


وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لكني 
أصوم و أفطر› وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) 


رواه البخاري. 


يقول قاسم أمين وما رأيت في كتب الفقهاء أنهم يُعرّفون الزواج بأنه 'عقد 
يملك به الرجل بضع المرأة" وجدت فيها كلمة واحدة تشير إلى أن د بين الزوج 


[1) د. محمد فرحات أحكام الأسرة والفقه الإسلامي» حقوق عين شمس القاهرة1990م» ص42. 

#) د. محمد محى الدين عبد الحميد. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية» مطبعة السعادة للنشر والتوزيع 
ط3»مصر القاهرة» 1966م» ص8. 

ا سورة النور الآية: (32). 
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والزوجة شيئا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدانية» وكلها خالية عن الإشارة 
إلى اجات التي ھی اع يظلبه ان مداق كل ا ن 


~~ 


لاخر 


وود و و ا و 
تعريفا له قال لله تعالى :ومن آياته أن خلق لكم من أنضيكمْ أزواجا لتسكنوا يها 
وَجَعل بيتكم موده وَرَحْمَة4) » والذي يُقارن بين التعريف الأول الذي فاض من 
علم الفقهاء عليناء والتعريف الثاني الذي نزل من عند لله يرى بنفسه إلى الفرق 
لاسو تين قلقي اديور الى ات ار وا سماو ا عة د 
الكل د لر لله هه وفوندلك ما ا كا اه الى رموه 
على هذا الأصل الشنيع. 


وهنا يقوا النظام الذي جعل الله أساسه المودة والرحمة بين الزوجين» أمره 
بفضل علمائنا يكون اليوم آلة استمتاع في يد الرجل» وجرى العمل على إهمال كل 
ذامن شاكه أن a‏ وبعلي لتساك يكل E‏ 
ذواغي الفودة الا دم الزؤيجاة: غل لار فاط ب الزؤاع إلا بحن الاك من مل 
كل منهما للآخرء ومن مقتضى الرحمة أن يحسن كلاهما العشرة مع بعضهماء 
ولكن لما غفلنا عن معنى الزواج الحقيقي الشرعي استخففنا به وتهاونا بواجباته؛ 
رگن من تشاع كلك زعت عق اروا ورور كل من اا وکو د اه 
ولقد ذكرنا أن جميع المذاهب في اتفاق على أن نظر المرأة المخطوبة مباح 
لخاطبهاء انظر إليها : وذكرنا حديثا عن النبي أمر به أحد الأنصار أن ينظر إلى 
خطيبته وهو قوله فما بالنا أهملنا هذه النصيحة على ما فيها من الفائدة مع فإنه 


ا سورة الروم الآية: (21). 
)2( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 3/. 
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أحرى أن يؤدم بينكما أننا نتمسّك بغيرها مما يقل عنها في الأهمية؟ - ذلك لأن 


الجاهل من عادته أن يميل إلى ما يضرّه وينفر مما ينفعه. 


كيف يمكن لرجل وامرأة سليمي العقل قبل أن يتعارفا أن يرتبطا بعقد 
يلزمهما أن يعيشا معًا وأن يختلطا كمال الاختلاط؟ أرى الواحد من عامّة الناس لا 
يوطي يقتري كوونا أن حجنا قبل نيرال ويتى E EE‏ 
ويكون في أمن من ظهور عيب فيه .وهذا الإنسان العاقل نفسه يقدم على الزواج 
بخفة وطيش يحار أمامهما الفكر. 


لعلك تقول إن المرأة ترى خطيبها من الشباك مراراء وإن الرجل يعرف 
بواسطة أمه أو أخته أوصاف خطيبته مثل :سواد شعرهاء وبياض خدودهاء وضيق 
فمهاء واعتدال قوامهاء ورزانة عقلها وما أشبه ذلك؛ فيكون عنده علم بما هي عليه 
من جمال وشمائل- نقول هذا قد يكون» ولكن كل هذه الصفات متفرقة لا تفيد 
صورة ماء ولا يمكن أن ينبعث عنها ميل إلى طلبها لتكون عشيرة تطمئن 
لصحبتها النفوس» وتتعلق بها وبنسلها الآمال؛ وإنما الذي يهم الإنسان البصير هو 
أن يرى بنفسه خلقا حيا يفتكر ويتكلم ويفعل» خلقًا يجمع من الشمائل والصفات ما 


يلائم ذوقه» ويتفق مع رغباته وعواطفه. 
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المبحث الثاني: العائلة: 


يعد مفهوم العائلة من المفاهيم التي تتداخل مع العديد من التخصصات 
العلمية كعلم الاجتماع والقانون والاقتصاد وعلم الوراثة ودراسة الأجنة والتشريح» 
هذا بالإضافة إلى استخدامه للإشارة إلى التكوينات العائلية الكبيرة الشاملة كالعائلة 


الممتدة والمركبة» وأيضا إلى التكوينات العائلية البسيطة كالأسرة النووية. 


وبالرغم من أن العائلة مؤسسة معروفة لكل إنسانء باعتبارها أهم مؤسسة 
اجتماعية يتكون منها البناء الاجتماعي للمجتمع» وكل واحد يعتقد أنه يعرف عنها 
كل شيء» إلا أن العلماء بتعدد تخصصاتهم واتجاهاتهم النظرية والفكرية»ء لم 
وبتكايعو: ا و ا وی و ما وق الل 
وذلك لتنوع حجمها وتعقد بنيتها ووظائفها وعلاقاتها من مجتمع لأخرء ومن فترة 
زفنية إلى أخوس 1 . 

يقل قاسم اميق فضت العاذة ن تحني الت ونم الت نوما ق 
بالرجل الذي خطبهاء فلا يصلها خبر عن صفاته وأخلاقه؛ ولا تسأل هل تحب 
الاقتران به» ولا يبحث أحد عن ذوقها ورغبتها وميلهاء وهي لا تجد من نفسها 
جرأة على أن تبدي ما في ضميرهاء ويرى الناس أنه لا يليق بالمرأة أن يكون لها 
صوت في أهم الأشياء لديها؛ فيعطي القريب أو البعيد رأيه في زواجها ما عداهاء 
ن أن هذا من تمام فضيلة الحياء وكمال الأدب» وهم مخطئون فيما يظنون. 
منحت شريعتنا السمحاء إلى النساء حقوقا لا تنقص عن حقوق الرجل في الزواج؛ 


a UE aE E 1 فليا لحف مناه فى‎ 


)1( أحمد سا إل ¢ اجتما إل 5 د الت الو اقع المتغير» دا الكتاب الجديد المتحدة د تت 
حمر ع الاسره بين ير والواقم 2 2 0 عجرو 
لبنان» 4م.: ص 16. 
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صوت شريعتناء ونتبع أحكام القرآن الكريم» وما صحّ من سئنة النبي وأعمال 


الصحابة لتتمَّ لها السعادة في الزواج!!). 


وجاء في الكتاب العزيز :«وَلَهْنَ يِل الذي عَلِيْهنَ بالمَعْرُوف»4 البقرة (228) 
وكان ابن عباس يقول: "إني أحبُ أن أتزيّن لامرأتي كما حب أن تتزيّن لي" اتباعًا 
لهذه الآية الكريمة تعالى :وَعَاثيروضَ بِالمَعْرُوف» الساء (19) وقال في تعظيم 
حقهن :و أخذن منكم مَينًاقا غليظًا النساء (21) وكان النبي يحدبٌ» أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وجاء عن النبي 'حبّب إلى من دنياكم ثلاث : 
النساء والطيب وجعلت قرة النساء" كما ورد في الحديث وكان يحترم النساء 
ار ا يرهن للعالع .على بحس ا جى کا كيني في ال دة ق ر 
على الأرض لتضع زوجته عليها رجلها إذا أرادت أن تركب» وكان يتنازل إلى 
او وعم ی کی و نكا ينارق ا مب ريشي ا 
فسبقته وكان يرأف بالنساء ويوصي عليهن » هذه بتلك يومًا وسبقها في بعض 
الأيام فقال» "استوصوا بالنساء خير" وقوله 'خياركم خياركم لنسائكم .فمما روي 
عند قرلهة و :في هنذا البوضموع کو کا فل کے ان اا 
يخ جال افر ار او ارا حا واا اجنو اروف 


الإسلام يقيم نظرته لعلاقة المرأة والرجل على أساس المساواة في غالب 
الجوانب والعدل في قسم قليل منهاء والعدل مرتبة فوق المساواة» وفوق العدل 
مرتبة الإحسان. فالإسلام يأمر ويقرر المساواة بين المرأة والرجل في الجوانب 


التالية: 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 55. 
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ما أعُطي العبد بعد الإيمان خيرًا من امرأة مكان الرضا حتى قال عمر بن 
الخطاب صالحة أين هذا من حال عائلتنا اليوم التي نرى فيها الزوجين وأحدهما 
اند اکان ع لاخر ولق لد نكن ا :هذا لبعد لحف الحفالت کن لقا كان في 
oC E‏ كاك كل aN‏ كيه هو 
الحجاب الحائل بينه وبينهاء ومن هذا الاعتقاد يتكوّن في المنزل جو مشحون 
بالغيام والكهرباء يعيش فيه كل منهما وقلبه ملآن بعيوب الآخرء وتبدو فيه 
المناقشات والمخاصمات في كل آن بسبب وبغير سبب في الصباح وفي المساءء 
حتى وفي الفراش. 

وتنتهي هذه الحالة بأن تتخلى المرأة عن بيتها إلى الخدم يفعلون فيه ما 
يشاءون؛ فيستولي الاختلال على ما فيه» وتظهر فيه آثار الإهمال» فيبدو للناظر 
إليه كأنه غير مسكون بأهلهء ويعلو التراب فراشه؛ والقذر موائده» وتغفل شئون 
الزوج والأولاد في مأكلهم ومشربهم وملابسهم» وتقضي الزوجة أوقاتها في مكان 
رآ كر فى سو ما وات هه أ ترك مت ا من الماح و طرف غي 
يكاز انها انرا ا ا 

عليه بل قد يتعذر أن يبلغ ما يريد من ذلك؛ ولهذا السبب رأينا في هذه 
السنين الأخيرة كثيرًا من الشبان القادرين على الزواج لا يرغبون فيه ولمّا كان 
عدد الرجال المهذبين يزداد في كل سنة س لأن الشعور بوجوب تربية البنين تقتم 
وسيتقدّم كثيرًا في المستقبل س صارت تربية المرأة على مبدأ التعليم والحرية أمرًا 
ضروريا لا يُستغتى عنه» وإلا فما علينا إلا أن نعلن أن الثقة بالزواج قد فقِدتء 
وأن المعاملة به قد بطلت» وحق عليه الإفلاس. 

وكل من تجرد عن التعصُب وحب التمسك بالعوائد القديمة لا بُ أن ينشرح 


صدره عندما يرى نمو هذا الميل في نفوسهم» ويرى من نفسه وجوب الإصخغاء 
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إلى مقالهم» والنظر في مطالبهم» فلا يستهجنها لأول وهلة» ولا يرميهم بالتفرنج 
في آرائهم قبل البحث فيهاء بل يزنها بميزان العقل والشرع ومتى ثبت له أن هذا 
التغيير الذي نطلبه ليسإنًا رجوعًا في الحقيقة إلى أصول الدين وعوائد المسلمين 
لاقن و أنه اتتهه التق الفا لا ر عن مها ع فل 5 ها 
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المبحث الثالث: تعدد الزوجات 


يقول قاسم تعذد الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند 
وو ا روم كانت الع و کا و 
رة ين الإنبنان والحيو ان رهن فن ضفن هراك التي ذل الأشتار الاريخي 
على أنها تتبع حال المرأة في الهيئة الاجتماعيّة؛ فتكون في الأمّة غالبة عندما 
تكون حال TT‏ ول كو وله الي + ع تكو حالم ا ی 
CEO CA‏ قضيظ »نه علد ره أ أكر لقصو عدن 
فتقف عندهم وتقدّر بقدرهم» حتى في الأمّة التي ألف تعذد الزوجات فيها نرى 
الرجل إذا بلغ من كمال العقل ما يشعر معه بمنزلة زوجته من أهله وأولاده. 
وعرف أن من حقوقها أن تكون في المرتبة التي تس تحقها بمقتضى الشرع 
وا م إلى ا وى : الكمتا اق علي ليها 
افد و نظن أا فار عا فيه من أن هذه اة نهدت فى :بعضن الفلبفاات من 


اهل ت ا کات عم فل رن أو تلاقو مز . 


وهنا اختلف مع قاسم اسن شان کد لز وکات خت ن الإسلام في 
تتريعه اتعذد الزوحات لوريتزك أمر الح بيخ أكان من زو ةماخ ارخا 
مطلقا للرجل دون قواعد وضوابطء بل حدد قيودا ووضع شروطا تضمن أن يحقق 
هذا التشريع أهدافه ومقاصده» فالأمر هنا لا يتعلق برغبات محمومة تسيطر على 
بعض الرجال الذين لا يدركون قدسية العلاقة الزوجية ولا يمستهدفون من وراء 
زواجهم الاستقرار النفسي والعاطفي والوجداني والاجتماعي وتحقيق مقاصد 
الإسلام من الزواج ومن بينها إنجاب الذرية. 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 5/. 
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ومن بين القيود والضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم تعدد 
الزوجات أن يكون الزوج قادرا على الجمع بين أكثر من زوجةء والقدرة هنا 
تشمل القدرة المادية والقدرة على القيام بالواجبات الزوجية:» فالرجل الذي لا 
يستطيع القيام بواجباته الزوجية مع زوجته لا يحق له شرعاً أن يرتبط بزوجة 
أخرى» والرجل الذي لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته لا يحق له أن يجمع بين 
أكثر من زوجة . ولذلك فإن الأصل أن يرتبط الرجل بزوجة واحدة ينعم معها 
بالاستقرار والأمان النفسي والاجتماعيء فإذا ما افتقد هذا الأمان والاستقرار 
وكانت زوجته سبب معاناته» كان من حقه شرعا أن يبحث عن استقراره مع 
زوجة أخرىء والإسلام عندما يقرر ذلكء فإنه يراعي حاجة الإنسان» ويسعى 


لسعادته» وليس في ذلك إهدار لحقوق المرأةلا). 


إن المرأة تتألم إذا رأت زوجها ارتبط بامرأة أخرى؛ إذ لا يخلو حالها من 
أحد أمرين :إمّا أن تكون مخلصة في محبّتها لزوجها؛ فتلتهب نيران الغيرة في 
قلبها وتذوق عذابهاء وإِمّا ألا تكون كذلك لكنها راضية بعشرته لسبب من الأسباب؛ 
فهي مع ذلك ترى لنفسها مقامًا في أهله فإذا ارتبط بأخرى سواها قاست من الألم 
ما يبعثه إحساسها بأن ذلك المقام الذي كان باقيًا لها قد انهدم ولم يعد لها أمل في 
بقاء شيء من كرامتها عنده؛ فالألم لاصق بها على كل حال. وإن الجمع بين 
امرأتين أو أكثر مع ظهور رضاء كل منهن بحالتها؛ فالجواب عنه من وجهين : 
الأكلم اناما لاع مود رسا كن بين ق ا فى ر 
نادرة لا حكم لها في تقدير حال أمَّةء وإن وقائع المنازعات بين النساء وأزواجهن 
والجنايات التي تقعٌ بينهم مما لا يكاد يُحصىء وهو شاهد على أن تعذد الزوجات 


مثار للنزاع بينهن وبين ضرائرهن وبين أزواجهن» ومصدر لشقاء الآاهل 


17) د. فائزة جبار محمد الوضع القانوني لحقوق المرأة في التشريعات العراقية» ط1ء 2009م» ص 85. 
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والأقارب» فمن يدعي أن نساءنا يرضين بمشاركتهن في أزواجهن ويعشن مع ذلك 
باطمئنان قلب وراحة بال فهو غير عارف بما عليه حالة النساء في البيوت. 
والثاني أن ما يكون من ذلك الرضاء في القليل النادر فهو ناشئ عن أن المرأة 
إنما تعتبر نفسها متاعا للرجل؛ فله أن يختص بهاء وله أن يشرك معها غيرها 
كيفما شناء!!). 


لا ينكر ان تعدد الزوجات تكرهه النساء وذلك من طبيعتهن البشرية وهي 
الغيرة ورفض اشتراك آخر معها في زوجهاء ولا يقتصر هذا الكره وتأثيره عليهن 
وحدهن» بل يتعدى الى ذويهن وأرحامهن فقلما يوجد من يتقبل الزواج على ابنته 
أو أخته او ارحامه أو ذويه . وحيثما يثار موضوع تعدد الزوجات الحساس والمهم 
وجد تيارين متباينين: الأول: شرعي فقهي يبيحه بشرط العدل» والثاني تيار نسوي 
غود ان دعا ال اتو لرن راف ال حرا أ كينا و ا 
ا ا ن الاد ص لان وذ اة د بولك ا ا ال ق هة 
الموضو ع الحساس هو الحكم الشرعي الذي سنه الله سبحانه وتعالى لعباده لأنه 


A 0 5 م 3 5 5 اع‎ 0 K0 
قانون دقيق ومحكم ومتكامل يقوم بتحديد وضائف وواجبات كل فرد وحقوقه.‎ 


وإنه ليحمل برجال هذا العصر أن يقلعوا عن هذه العادة من أنفسهم» ولا 
أظن أن أحدا من أهل المستقبل يأسف على تركها؛ فإن التمتع بالنساء وإن قل في 
هذه الحالة من الجهة الشهوانية فإنه يزيد من الناحية المعنويّة التي يلزم أن تكون 
وجهة كل راغب في الزواج» فإن رجلا يسوقه إلى الزواج سائق العقل» ويوجّه 
رغبته إليه حادي الفكر يعلم أنه إنما يتخذ لنفسه بالزواج قرينا صالحا يم ده 
بالمعونة في شئونه» ويؤنسه في وحدته» ويشفعه في عمله» ويقوم معه على بنيه 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 79. 


2 د.أحمد محمد الباليساني» نظرة الى المرأة والرجل في الإسلام» مطبعة العاني» ط1ء بغداد»ء 1985م» ص35. 
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ومن يعول من أهله؛ فهو يتخيّر لذلك خير العقائل» وأكرم السلائلء ويصطفيها 

على ما يحب من العقل والأدب وطهارة الظاهر وسلامة الباطن؛ فيكون له منها 

منظر بهي» وملمس شهيء وصورة تعجبُ ومعنى يُطرب فهمٌ يسبق الإشارة 

را ك عن العا لغ لف ااا وا2 ال افا كل تاك 

يكون له من زوجة يختارها لتكون صاحبة له مدّة الحياة » ويأمن منها المكر 

I o gy‏ كينا كسد حي 

بلبانها؛ فتأخذ أرواحهم من روحها ما أخذته أبدانهم من بدنهاء فينشئون على 
TTT‏ مز طلقا كله لقني E E‏ 

E عا كين يو‎ a na 


وفي :هذا انان اختلقه كليا مع :ها ذكر و قات فين بان غد رة د 
الزوجات» اقول أن الشريعة الاسلامية اباحت التعدد بنصوص من الكتاب المجيد 
والسنة النبوية المشرفة بشرط العدل بين الزوجات» وحددته بأربع نساء فقطء 
والاقتصار على واحدة في حالة الخوف من عدم العدل» وان التعدد الذي اباحته 
الشريعة الاسلامية لم يكن الغرض منه اشباع غريزة الرجل واستمتاعه» وإنما 
هدفه أسمى من ذلك» فهو مليء بالحكم والفوائد التي تعود على المرأة والمجتمع 
باسره» لأنه يعالج مشاكل انسانية ويدرأ مفاسد أخلاقية هدامة» وله اهداف نبيلة» 
وبواعث فطرية وواقعية » وله أحكام فقهية » مفصلة في كتب الفقه » وآداب 
شرعية . وان للزواج بصورة عامة ولتعدد بصورة خاصة أثار دينية واخلاقية 


وعدن ر و اا و ا کر یا على الأزمة و ا 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 82. 
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المبحث الرابع: الطلاق 

تمهيد: 

الأصل أن ميثاق الزوجية وجد ليدوم ويستمرء ضمانا لاستقرار الأسرة 
وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة» ومن اجل هذا 
وجب عدم اللجوء إلى حل هذا الميثاق إلا استثناء» وعند الضرورة القصوى أخذا 
بالاثار الواردة في الموضوع. 

فإن أجاز الشرع الطلاق فقد رغب عنه لما يترتب عنه من آثار سلبية لا 
تقتصر على الزوجين فقطء بل تمتد إلى الجماعة في شكل تنامي ظواهر اجتماعية 
و لا يتم اللجوء إلا في حدود دفع ضرر أشد منه ومن قيوده الشرعية 
التأكد من سنتيه التي منها وجوب كون الزوجة في طهر لم تتم فيه المعاشرة. 


الطلاق لغة : 


يعرف الطلاق لغة بأنه رفع القيد مطلقا حسيا كان أو معنوياء وهو في 
اصطلاح الفقهاء» رفع قيد النكاح في المال أو المآل بلفظ مخصوصء فهو إذن 
بائن إن أزال الزوجية حالاء وهو رجعي إن كان يزيلها لعد انقضاء العدة ويقال 


امرأة طالق من نسوة طلق وطالقة من نسوة طوالق!!). 


يقول قاسم أمين أن الطلاق في جميع الشرائع الغربيّة دخل رغمًا عن 
ا فين اززها و ا 
زوج لعن اأعتارها ذلك الطلاق»ولكنة لم يضل إلى الدرحة التي يسنتحقها من 
القبول والاعتبارء ولم يستوف أحكامه إلا عند الأمّة الأمريكانيّة التي فاقت غيرها 


)1( ابن منظور: لسان العرب» مرجع سابق» ص 155. 
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ببذلها المجهود في الإقدام على طلب الترقي» ففتحت أبواب شريعتها للطلاق» ولم 
كنف رال مکو قبا ف كيو ها کل سه لے رال ا 
يرى الميل عند جميعها إلى التوستّع في الطلاق ولا بُ أن تنتهي يوسًا إلى 
الاعتراف بأن ما أباحته إلى الآن من الطلاق المشروط بثبوت الزنا على أحد 
الزوجين أو الحكم عليه بعقوبة في أحوال مخصوصة غير واف بالحاجة» وعند 
ذلك تقرّر إباحة الطلاق متى وجدت أسبابه في نفوس الزوجين» وتتركه إلى 

وإنما نقول إن من أجال النظر في نصوص الكتاب العزيز» وما اشتمل 
عليه من الآيات المقرّرة للطلاق وأحكامه يشعر بالنعم التي أفاضها لله على 
المسلمين» ويقتنع بأن كتاب لله قد أتى من الحكمة على منتهاهاء وأنه وفئ كل 
تلو خد و أو ل ما به الألفاك لشن اشر هنا لفرت قه.وضتع صلا عام 
يجب أن ترد إليه جميع الفروع في أحكام الطلاق؛ وهو أن الطلاق محظور في 
نفسه»ء مباح للضرورة»ء والشواهد على ذلك كثيرة في الآيات القرآنية والأحاديث 


النبويئّة»وما جا في :كلام الأثمة نورد متها ما يأي: 


و 
0 


قال تعالى :#فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيّتا ويَجعل لله فيه خيْرًا 
كثيرا1(4). 
وقال جل شأنه :«وإن خفتم شقاق بَيْتِهمَا فابْعَثُوا حكمًا من أله وَحكمًا مّنْ 


أهلِهًا إن يُرِيدَا إصلاحا يُوفق لله بَيْنهُمَا014. 


(') سورة النساء الآية: (19). 
)2 سورة النساء الآية: (35). 
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وقال تعالى :لإوإن امرأة خافت من بَعْلِهَا نشوزا أو إِغْراضا قا جاح 
هما أن يُصتلحا يتما صلخا وَالصلح حير وَأخضيرت الأنفس الشح وإن تُحينوا 
وتتقوا فَإِنَ لله كان بمَا تعملون خبيرا114). 

وقال عليه الصلاة والسلام "أبغض الحلال عند لله الطلاق" وجاء في 
الح وکل .حلى کر ره ل تدا افا انمق رة الله بحا 
الذواقين ولا الذواقات 'تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتزٌ منه العرش"» وجاء 
ف حكني :لق عن لاست قور ان انكر يسك أنه محطيون اننا 
لعارض يبيحه» وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاجة إلى 
الخلاص» فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقاء 
وسفاهة رأي» ومجرد كفران بالنعمة» وإخلاص الإيذاء بالمرأة وبأهلها وأولادها. 
ولهذا قال تعالى :«إفإن أطعنكم فلا تبْغوا عَلَيْهنَ سبيًا74ء أي لا تطلبوا الفراق 
ا 


والمطلع على كتب الفقه وإن كان يجد أن جميع الأئمة قد نظروا على 
العموم إلى هذا الأصل الجليل الذي من شأن العمل عليه تضييق دائرة الطلاق بما 
يصل إليه الإمكان» لكنه لا بُدَ أن يلاحظ أيضا أنهم لم يراعوا في التفريع تطبيق 
هذا الأصل على طريقة واحدة متساوية» ويرى أن الفقهاء من أتباع الأئمة قد 
توسّعوا في أمر الطلاق» ولم تطرد طريقتهم على وتيرة واحدة في تطبيق الأحكام 
على الوقائع .وهذا الاختلاف يُشاهَهُ على الخص وصفي ثلاث مسائل كلها جديرة 
بالالتفات: 


(') سورة النساء الآية: (128). 
و وة النساء الآية: (34). 
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أوّلها: مسألة وقوع الطلاق الصريح بدون اشتراط النيّة؛ فقد خالف بعض 
الفقهاء - خصوصا من المذهب الحنفي - في هذه المسألة الأصول العامّة التي 
بي عليها معظم أحكام الشريعة» وفاضت بها نصوص الكتاب والسنة كالأصل 
المقرّر لعدم تكليف المُكره والغافل والمخطئ» وأخرج الطلاق من مشمول هذا 
الأصل؛ فقضى بوقوعه على المُكره والمخطئ والهازل والسكران مع تعريفهم 
السكران بأنه هو الذي لا يميّز السماء من لأرض”. 


وظاهر أن أهل هذا الرأي لم يعوّلوا على النيّة التي هي أساس الدين 
الإسلامي» كما أنهم لم يلتفتوا إلى قصد الشارع في » "إنما الأعمال بالنيّات كما 
يُستفاد من حديث أن الطلاق محظور في الأصلء وأنه أبغض الحلال عند لله» وقد 
عللوا نفاذ الطلاق في الأحوال التي أشرنا إليها بأسباب أذكرها للقارئ» وأترك له 
مسئولية الحكم عليها. وأصول الشريعة ومصلحة العامّة ويمكن لمُريد الإصلاح أن 


يأخذ به فيقرّر بعدم صحَة الطلاق الذي يقع في تلك الأحوال. 


ثانيها: أن الطلاق الذي نص عليه القرآن هو واحد رجعى دائعًا .قال 
تعالى :#3 يا أَيّهَا النبي إذا طلقتم النسَاءَ فطلقوهُن لعِدَتِهنَ وَأَحْصُوا العِدّة واتقوا الله 
ا ۶ وت ٠‏ د2 مات ب E‏ 6 1 5 2 “ 3 2 م 2 د و و و 
ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة ويلك حدود 
الله وَمَن يَتَعَدَ خُذود الله فقذ ظلم نفسة لا تذري لعل الله يُحدث بَعْدَ ذلك أمْرا4. 


وقال تعالى :طوَبُعُولتنَ أحق برهن فِي ذلك إن أراذوا إصتًاحًا4“. 


ولكن قسنم الفقهاء الطلاق إلى صريح وبالكناية» وقالوا بالطلاق الصريح 


تقع واحدة رجعية ولو نوى أكثر من واحدة أو نوى واحدة بائنةء أمّا بالكناية فيكون 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأةء مرجع سابق» ص 85. 
) سورة البقرة الآية: (228). 
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a YS U‏ قذل الذويطة: SE Be‏ مطل 
ألفافك اننتشتوهاة ريقح بها الطلاق كلانا لن ترىئ القلاث: إلا أنه يوجد قى مذهب آخر 
كمذهب الشافعي أن الكنايات جميعها رجعية» ووجه الحق في هذا المذهب ظاهر؛ 
فإنما الطلاق طلاق على كل حال» وهو فصل عصمة المرأة من الرجل» فاختلاف 
الألفاظ بالقمية الى ا المعتى اا غ وا ق 
اختلاف حكم» ولو سلم اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ في مثل هذا الباب لكان 

اخ أن يكز حك الا أحف من كك اتر نفد 


ثالثها: اتفق أغلب المذاهب على أن الطلاق ثلانًا متفرقة في حيض واحد 
أو قیفر ةو كةو اظ واحد بقع فا »على أن هذا النوع من الط كق الذي 
ارف الفقياك ا اه ذف > أي اف ا و ص لكي 
تصوّره على الكيفية التي قررها الفقهاء ونصوص القرآن كلها تأبى تأويلهم .قال 
تعالى :«الطلاق مرّتان فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوف أو تَسْرِيحٌ بإضتان4» وجاء في تفسير 
هذه الآية في كتاب حسن الأسوة قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان؛ إشارة إلى أنه 
ينبغي أن يكون الطلاق مرّة بعد أخرىء وجاء فيه أيضًا لا طلقتان دفعة واحدة 
كذا قال جماعة من المفسّرين اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل 
تقع ثلاثا أو واحدة فقط؛ فذهب إلى الأول الجمهورء وذهب إلى الثاني مَّن عداهم 
زهو الق وف قر رة العامة الشو كات في مو لفان قرير فالغ و يوذ برس 
ف وا الحافظ ارق ا إفاقة اا اع ا ن ورعن اا 
يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض؛ لأنه : وجاء في ابن عابدين وعن ابن عبا 
سيقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاووس وعكرمة:؛ بدعة محرّمة كان الطلاق 


على عهد رسول لله وأبي بكر وسنتين من لما في مسلم أن ابن عباس قال خلافة 


سورة البقرة الآية: (229). 
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عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومّن في 
الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة قال بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا 
عليه :وهذا يعارض ما تقدّم» وأمّا إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة 
الضحاية لهم وعلمة انها كانت و أخدة فلا يمكن: إلا وقد اطلعوا في الؤمنان:المتأخن 
على وجود ناسخ» أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا 
انتفاءها في الزمن اوا و ا رسك للد سرومانة اليف 
عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل أمّا أُولا 
فإجماعهم ظاهر؛ لأنه لم يُنقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث» 
ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم 
واحد على أنه إجماع سكوتي'. 


وهنا اتفق مع قاسم أمين بأن الطلاق اقرته الشريعة ولكن وضعت له عدة 
ضوابطهء إذا أن الإسلام قد رخص بالطلاق » فإنه اعتبره استثناء لا يجوز اللجوء 
إليه» إلا عند الضرورة القصوى وعند استنفاد كل الحلول الممكنةء كما أن الإسلام 
حوره الظلاق الذي لا مرن له فى مكاولة الخد من الناهرة اة فجاء.في اة 
الكريمة:إفإن أطعتكم فلا تَبغوا عَلَيْهنَ سبيلًا إن الل كَانَ عَلِيّا كبيرَا24). كما ورد 
في قوله تعالى:«إواتقوا الله ربَكمْ نا تخرجُوهن من بُيُوتِهنَ ولا يَخْرْجِنَ إلا أن يَأتِين 
بفاحشة مبيّنة ويلك خذوذ الله ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقذ ظلَمَ نف لَا تذري لَعَل الله 


يُخدث بَعْدَ ذلك أمْرَ 74ء كذلك دعا الإسلام إلى بذل كل الجهود لتفادي الطلاق. 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص /87. 
سورة النساء الآية: (34). 
)3( سورة الطلاق الآية: (1). 
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وقد قيد الإسلام الطلاق بعدة قيود لغل يد الرجلء الذي غالبا ما يكون هو 
المسؤول عن توقيعه. ومن ضمن هذه القيود ضرورة عدم توقيعه خلال فترات 
حيض المرأة بل وجب انتظار طهر المرأة وأن لا يكون الرجل قد مسها خلال 
فترة الطهرء وهذا القيد ثابت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي: أن 
ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسكها 
بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء. وهذا القيد من شأنه التقليل من مدة الفترة الزمنية المسموح فيها للرجل 
بالطلاق ويجعله ينتظر عند الرغبة في توقيعه توفر تلك الشروط وهو الأمر الذي 
قد يجعله يتراجع عن موقفه بعد التفكير جيدا خلال فترة الانتظار .وفعلا ثبت من 
الناحية العملية عدم احترام هذا القيد في غالبية الأحيان من قبل الطليقين والجهات 


لتقو كه .على :لاتق هن عدو لو ك1 . 


والتوزيع. ط 200141م» ص 67. 
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الفصل الرابع 


النقد الايجابي والسلبي في ( تحرير المراة) 
- المبحث الأول: النقد الايجابي والسلبي لقاسم أمين. 
- المبحث الثاني: انتقادات لمعارضين لقاسم امين. 


- المبحث الثالث: آراء كبار علماء الدين الاسلامي المعاصرين له فيه. 


المبحث الأول: النقد الايجابي والسلبي لقاسم أمين: 


طلب قاسم أمين في كتابه (تحرير المرأة) بالاختلاط الشرعي بين الرجل 
والمرأة بالحدود الشرعية وهو ما كان موجوداً في عهد الرسول ومثبت بالاحاديث 
الصحيحة من بخاري ومسلم. وعن معنى الحجاب اشار الى ان «معني الحجاب 
الشرعي فهو حجب المرأة في البيت و عزلها تماما عن الرجال» كجزء من عادات 
كانت متأصلة في المجتمع تحتقر مكانة المرأة. وهو ما قصده وانتقده قاسم أمين 
لأنه بعيد تماما عن حدود الشريعة بل هو فقط من العادات الجاهلية التي دخلت 
علي الاسلام واصطبغت بصبغة الدين» و الدين منها برئ» الي جانب اضراره 
علي المجتمع بما ان المرأة نصف المجتمع و مربية النصف الآخر. 

وقاسم أمين الذي تحدث عن الحجاب حيث زعم فيه أن حجاب المرأة السائد 
ليس من الإسلام؛ وقال إن الدعوة إلى التحرر ليست خروجا عن الدين. وتحدث 
أيضا عن تعدد الزوجات والطلاق» وقال أن العزلة بين المرأة والرجل لم تكن 
أساسا من أسس الشريعة» وأن لتعدد الزوجات والطلاق حدودا يجب أن يتقيد بها 
الرجل» ثم دعا لتحرير المرأة لتخرج للمجتمع وتلم بشؤون الحياة. بهذا الكتاب 
(تحرير المرأة) زلزلت مصر وأثيرت ضجة وعاصفة من الاحتجاجات والنقد 
ورد على قاسم في نفس السنة زعيم الحزب الوطني آنذاك مصطفى كامل حيث 
هاجمه وربط أفكاره بالاستعمار الإنجليزيء ورد عليه أيضا الاقتصادي 
امرف للحت جرب كاي فل الطاب فى ال ر التححان رمعا قال ن 


رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها و كان أكثر تقبلا لعادات الفرنسيين 


() صورة المرأة في الأدب العربيء مقالة بجريدة الصباح الجديد» 2016. 
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وقيمهم» وهو ما يفسر النقد والنقد الحاد في بعض المواضع الذي وجهه قاسم أمين 
لسلوكيات المجتمع الفرنسي/!). 

وإذا كانت ريادة قاسم أمين الفكرية والاجتماعية ارتبطت بكتابه اتحرير 
المرأة" والذي تعرض بسببه للنقد والهجوم من مستويات عدة» وأن هذا الكتاب 
سجل تطورا فكريا عن المرحلة التي كتب فيهاء ذلك أنه جاء تفنيداً ونقداً لما 
تمده كات المصيوديون هن داعو ف حول المر اوقت اه الأساسنة نتيا : 
الحجاب» المجتمع» الانفصال» الطلاق» تعدد الزوجات» فضلا عن رؤيته للمجتمع 
الفرنسي وقيمه وعاداته وللحضارة والتمدن العربي عموما. في "المصريون» لم ير 
قاسم أمين في المجتمع المصري وقتها أي تمييز بين الرجل والمرأة في ما يتعلق 
بالاختلاط فما دام محظورا على الرجال الاختلاط في مجتمع السيدات» فإن من 
الطبيعي أن ينطبق هذا الحظر على النساء. كما يدافع عن مبادئ الفضيلة الزاهرة 
ومبادئ الحياة الزوجية وأسسها في المجتمع الشرقي في مقابل تفكك الحياة الأسرية 
والزوجية الأوروبية. وينتقد قاسم أمين في "المصريون" المدنية الغربية» على رغم 
ما قد تبدو عليه من مظاهر التمدن والتقدم التي تبهر البعض في البداية ولكنه لا 


يلبث أن يتحول إلى الاشمئزاز من مظاهر التحلل الخلقي من المنظور الشرقي. 
رن ها التعارطن أن قافن لا نجه فير ا ا في ور قات امن 
ريمن النوم ها ن تعن كوف ق ك قاف أموق وما ات نه 
من حساسية وعاطفيةء فضلا عن عمق إيمانه الديني» والتي جعلته يستشعر الإهانة 
الشخصية من النقد والتجريح الذي وجهه الدوق الفرنسي إلى مجتمعه وعقيدته 
الدينيةء الأمر الذي أوصله إلى أن يصاب بالحمى. هذه الحالة النفسية والعقلية التي 
كتب في ظلها قاسم أمين رده على الدوق الفرنسي تبرر القول إنه كتب بدافع 


17) ايناس حمديء مقالة قاسم أمين محرر المرأة» صحيفة البوابة نيوزء 2016. 
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الحمية الوطنية والدينية» وإنه في دفاعه عن مجتمعه ضد الاتهامات التي وجهت له 
لم يكن غافلاً عن مواطن الضعف والنقص في الحياة الاجتماعية المصرية. 
أولاً: انتفادات من وجهة نظري كباحثة: 


فالرجل يحب النظام والتنسيق في منزله ٠خ‏ هل الإحساس شعور 
بالأخرين يحتاج الى علم فهو عبارة عن شعور صحيح ان المرأة يمكن ان تكون 
غير متعلمة ولكنه إنسانة تشعر بزوجها اد حزن واد فرح وما عليه هو الا أن 
بعضها مجال لتعبير له بشعور حاوله يظن بأنها جاهلة لسبب انها لم تتعلم. ههي 
تعتبر أن الرجل ما خلق في هذه الدنيا الا ليشتري لها الاقمشة الغالية 
والمجوهرات النفيسة كأنه صورة أكبر من الصور التي نشرها لها والدها في 
صغرها لتلهو بها. 


متى رأى الراجل امرأة بهذه المنزلة من الجهل بادر إلى نفسه اختصارها 
واعتبرها لا أثر لها في شأنه وهي متى رأته أهملها أو أغضى ضاق صدرها 
وظنت انه يظلمها وبكت علي سوء حظها الذي ساقها إلى رجل لا يعطيها قدرها 
وبانت البغضاء ومن ثم تبتدئ الحياة أضنك واشد لكلا منهاء ويرى كل منهما فيها 


أن صاحبه هو العدو الذي بينه وبين السعادة. 


أففق بميعة: انه ل ينه أن لضيو و و فرق انها إل ريا أ 
تقف من وراء ستار أو باب» ويُقال للرجل ها هي فلانة التي تريد أن تبيعك دارها 
أو تقيمك وكيلا في زواجها مثلاً؛ فتقول المرأة بعت أو وكلت. ويكتفي بشهادة 
این .مق الأقارت: أو الأحانت. فلن ھا ہے :ال بات أو وكلشاء:والحال أن 


ليس في هذه الأعمال ضمانة يطمئن لها أحدء وكثيرًا ما أظهرت الوقائع القضائية 


)1( السيد أمين شلبي» مقالة قاسم أمين بين "المصريون" وتحرير المرأةء صحيفة الحياة» 2012. 
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سورلا ال :لقان و نزوو قتي يتان باه و ی ان العف 
كن عاو ا نوق لدو دابل و ین کا نوكه مني 
جهل منهاء وذلك كله ناشئ من تحجبهاء وقيام الرجال دونها يحولون بينها وبين 
e‏ 

أن الانتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات الإسلاميّة لا للتعيّد ولا للأدب» 
بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده» كانت أسباب التنزيل 
خاصة لهن لا تتطبق على غيرهن فهذا الحجاب ليس بفرض ولا واجب على احد 
ا 
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المبحث الثاني: انتقادات لمعارضين لقاسم امين: 

أولاً: انتقادات الزعيم (مصطفى كامل): 

إن من أشد المعارضين لكتاب وأفكار قاسم أمين كان الزعيم الشاب 
مصطفى كامل وأبو الاقتصاد المصري طلعت حربء والذى أصدر كتابين يرد 
فيهما على أفكار قاسم أمين وهما 'تربية المرأة والحجاب" وقال فيه: (أول شيء 
طرأ على ذهننا حين قرأنا الكتاب 'تحرير المرأة" ورأينا الناس أخذت تسلق حضرة 
المؤلف ويحملون عليه وعلى كتابه حملات لم نتوعدها على مؤلف غيره من قبل 
أنه لابد في الأمر من شيء مهم حمل الناس على ذلك إذ لا يمكن أن يجتمع كل 
الناس على ضلالة فأخذنا نسأل ونتساءل ونبحث ونتناظر حتى علمنا أن هياج 
الرأي العام على حضرة المؤلف ناتج مما هو راسخ في أذهانهم من أن رفع 
الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية في النفس 
يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي)؛ كما قال: (إن الدين 
الإسلامي لا يمنع مطلقا من تعليم المرأة وتربيتها وتهذيبها بل هو يحض على ذلك 
ويأمر به)» ولما أصدر قاسم أمين كتابه الثاني "المرأة الجديدة" بعد عامين» قام 
طلعت حرب بالرد عليه وإصدار كتاب آخر بعنوان (فصل الخطاب في المرأة 
والحجاب) وأشاد به الزعيم مصطفى كامل في مقالاته المنشورة بجريدة اللواء(!). 
ثانيا: انتقادات(طلعت حرب): 

واعتبر طلعت حرب أن قاسم أمين انطلق في قضية تحرير المرأة من 
المرجعية الغربية» التي تسعى للنيل من الهوية الإسلامية» وبالرغم من موقف 
طلعت حرب من دعوات قاسم أمين وكتاباته» إلا أن نقطة الخلاف كانت في فكرة 


() محمد إسماعيل المقدم» عودة الحجاب - معركة الحجاب والسفورء دار طيبة للنشرء ط1» الرياض»› 22006 
ص70 . 
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الوق آذ ی گان خر الغ .هانق لخو الهو درطو ا اه فكان اة 
حرب يعتبر أن القضية الرئيسية لا تتعلق بحجاب المرأة إنما في تعليمها والتي 
أشار إليها في كتاب (تربية المرأة والحجاب)!!). 


3- تصحيح التصور الخاطئ عن رائد تحرير المرأة (قاسم أمين): 


إن الآراء تعددت بين مؤيد ومعارض حول مسالة تحرير المرأة حيث 
التصقت بالرجل كل الدعوات المنادية تحرير المرأة من زيها الشرعي كليا 
ووجدوا في قاسم امين الأب الروحي لهذا المنحى الشاذ أما الفريق الأخر مما 
غلبت عليه وارتكنو إلي احاديث ضعيفة وموضوعة تؤيد وجهة نظرهم فنالوا من 
كل مصلح ومجدد لدين الأمة مهما علا قدره الأيماني ومكانته العلمية كا محمد 
عبده وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا ومن الطبيعي ان ينال قاسم امين 


النصيب الأكبر في ذلك الهجوم لماذا 


يتركز على قضية المرأة التي هي في نظرهم عورة خروجها حرام الجهر 
اا تهون ا ندري معي كرد و و ا 
رأيت بعض الإسلاميين يفقد وعيه في الدفاع في موروثات ما أنزل الله بها من 
سلطان كان من السهل عليه أن يكذب الله ورسوله ولا تمس عادات تلقاها عن 
آياته. والخلاصة انه بين هذا الفريق المتشدد وذاك المتهاون طمست المعالم 
الحقيقية لفكر الرجل عن مفهومه الحقيقي لتحرير المرأة ولهذا يتكون منهجنا في 
دراسة هذا الموضوع عند الرجل قائم على مؤلفاته التي هي خير معبر عن الفكر 


في ا 


۳اریم زاهدء مقالة* مواقف طلعت حرب ی قضية حرية المرأة» صحيفة الاخبار اليوم» 19). 
2 محمد الغزالي» قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» دار الشروق للنشر والتوزيع» 2005» ص17. 
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المبحث الثالث: آراء كبار علماء الدين الاسلامي المعاصرين له 


فيما يتعلق بالجانب الأول فأن هناك من الشواهد الكثيرة في كتابات الرجل 
ما يدل على مدى التزامه بالكتاب والسنة في مسألة الحجاب :- 


فهو عنده لا يعني التبرج او الحط من شان فريضة شرعية متعلقة بالمرأة 
كما تروج لذلك النخبة الثقافية النسوية في مجتمعنا والمنحلة من التزام بهده 
الفرصة حين يخرجن علينا حاسرات رؤوسهن يثنين على الرجل دون التفوه ببنت 
شفه عن الإسلام وما منحها من حقوق لن نجد لها مثيل في حضارات اخرى وهذا 
بشهادة الكثير من المفكرين . 


وفي حقيقة الأمر أن ما فعله (قاسم أمين) هو الدعوة الصريحة بالعودة 
لتعاليم الدين فيما يخص المرأة ويعدد الرجل المزايا التي حصلت للمرأة في ظله 
والتي لا تقارن في أي شريعة اخرى يؤكد ذلك قوله :"الغربي الذي يجب ان ينسب 
كل شيء حسن إلي دينه يعتقد أن المرأة الغربية ترقت لأن دينها نظام يكفل حرية 
المرأة ولم يبين حقوقها بأحكام خاصة وعامة ولم يرسم للناس في هذا الموضوع 
مبادئ يهتدون بها . وقد أقام هذا الدين في كل أمة دخل فيها بدون أن يترك أثرا 
محسوسا في الأخلاق من هده الجهة ؛ ولو كان لدين ما سلطة وتأثير على العوائد 
لكانت المرأة المسلمة اليوم في مقدمة نساء الأرض('. 

ولقد أكد على هذا المعنى عنده الشيخ (محمد الغالي) حيث ذكر وما قاله له 
الأستاذ (أحمد موسى سالم) عن قاسم أمين وعن الدور الذي قام به في الدفاع عن 
الإسلام ضد الغزو الثقافي الفرنسي الذي حمى واشتد عصره ؛وكانت المبارزة 


حين اصدر الفرنسي(دوق دراكور ) سنة 1893 كتابا عنوانه 'مصر والمصريون 


(1) محمد إسماعيل المقدم, عودة الحجاب - معركة الحجاب والسفور› مرجع سابق» ص89 . 
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'رسم فيه صورة قائمة وبذيئة للشعب كله ؛خص المرأة بمزيد من التجريح ورد 
ذلك إلي طبيعة الإسلام المتأبية على الترقي والحضارة 'فأسرع قاسم أمين إلي 
تأليف كتاب بالفرنسية فند فيه اقوال خصمه وشرح حقوق المرأة في الإسلام 
ووازن بين حجاب السترة والاحتشام عندنا وتبدل المدنية الحديثة ”وما أحاطت به 
المرأة من انحلال وتهتك ثم يعتذر عن تخلف المرأة بأنه من تقاليد غريبة على 
التوجيه الالهي ناشئة أخطاء الشعوب!!). 
مفهوم الحجاب او التحرر عند قاسم أمين -: 

سنلاحظ من خلال تناوله لقضية الحجاب كيف أن الرجل كان من الورع 
والتقوى على درجة كبيرة حيث يقول :'لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصا 
تقضي بالحجاب على ما هو معروف الأن عند المسلمين لوجب اجتناب البحث فيه 
ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الأمرء لأن 
الاوامر الالهية يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة لكننا لا نجد نصا في 
الشريعة يوجب الحجاب على هذا الطريقة المعهودة » وانما هي عادة عرضت لهم 


ثم نراه يفصل راي الشرع كتابا وسنة عن صورة الزي الإسلامي وما 
يجب أن يصحبه من تعاليم أخرى في مجال المخالطة بين الرجال والنساء › 


ويستشهد على ذلك بآراء أئمة الفقهاء الأربعة بالإضافة إلي الكتاب والسنة 


فالرجل لا ينفي الحجاب وانما ينفي صورته التي كانت عليها المرأة في 
عصره» وهي البرقع حيث يذكر أن ذلك يزيد الفتنة حيث تزيد رغبة الناظر 
وتحمله على اكتشاف قليل خفي بعد الافتتان بكثير ظهرء اذا فالرجل يدعو لكشف 


() محمد الغزاليء قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» مرجع سابق» ص18. 
)د.محمد عمارة» قاسم امين الأعمال الكاملة» مرجع سابقء القاهرة» ص352. 
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الوجه فقط وليس للتبرج كما يدعى البعض عليه زورا وبهتاناء فالحجاب الذي نقده 
ليس الحجاب الشرعي الذي فرضه الإسلام على كل امرأة مسلمة بل الحجاب 
المعنوي الذي حبس المرأة في بيتها وحرمها من حقوقها الشرعية وممارسة الحياة 
بكل طهارة ونشاط كما كانت عليه أسلافها وهو يعبر عن هذا المعنى بقوله: لو 
كملت تربية النساء على مقتضى الدين وقواعد الأدب ووقف بالحجاب عند الحد 
المعروف في أغلب المذاهب الإسلامية لسقطت كل تلك الانتقادات وامكن للأمة أن 


وتتعد مواطن نقده لهذه التقاليد الموروثة من خلال توضيحه من أن لآخر 
لتكريم المرأة في الاسلام ثم يحزن لما صار عليه حالها حين بعد المسلمون عن 
دينهم فيقول : لكن وأسفاه قد تغلب علي هذا الدين الجميل أخلاق سيئة ورثناها من 
الأمم التي انتشر فيها الاسلام » ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائق 
واوهام "» ثم في دعوته الي تحرير المرأة من هذه الأغلال يضع لذلك ضوابط 
فليست حرية المرأة دون حدود من شرع كما لدي الغرب فيقول :" والذي أميل اليه 
هو اعداد نفوس البنات في زمن الصبا الي هذا التغير فيعودون علي معاملة الرجل 
من اقارب وأجانب مع المحافظة علي الحدود الشرعية وأصول الادب تحت 
ملاحظة أوليائهن" فالاختلاط عند قاسم أمين مضبوط بقواعد الشرع وملاحظة 


الاهل وهذا يعني ان الرجل ما خرج عن الشرع وأحكامه. 


)1( قاسم أمين» تحرير المرأة. مرجع سابق» ص 22. 
7 المرجع سابق» ص 17-16. 
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الخاتمه: 


إن المرأة اصبحت في زماننا هذا تعاني من ازمات ناتجة عن الافكار التي 
يبثها أصحاب العقائد الهدامة» وتمثلت هذه الازمات في السلوك والاخلاق والتربية 
وفي جميع المجالات وهذا ناشئ عن انعدام الرادع الديني في النفوس. 

فالإسلام هو المدرسة العظيمة الذي يفيض بالعطاء والتوجيه لجميع 
الشعوب» ويحقق تلك العدالة الاجتماعية المشرقة التي تهدف الى صيانة حقوق 
المرأة وإزالة جميع فنون الظلم والاضطهادء ولقد حقق الاسلام للمرأة أعظم 
الانتصارات وقادها الى شاطئ الامن والاستقرارء فالنساء اللواتي برز دورهن في 
الاسلام كثيرات» وفي جميع المجالات» فمنهن من برعت بعلم الفقه والأصول 
ورواية الحديث. ومنهن من تفوقت بالأدب فكانت الشاعرة المبدعة والأدبية 
الكاتبة» ومنهن من حازت السبق في مجال الفن والسياسة فكانت من بينهن 
الاميرات الصالحات والمجاهدات ذوات الإخلاص والوفاء. 


وإن من حق المرأة على أهلها ومجتمعها أن تنال جميع الحقوق التي تضمن 
لها الحياة الكريمة» من تعليم وتدريب واهتمام» فالمرأة المتعلمة التي تتلقى تعليما 
صحيحا وتربية سليمةء تستطيع أن تنشئ جيلا رياديا قوياء يقود الدول إلى التطور 
والازدهارء فالمرأة هي أكبر مؤثر على الأبناء» وهي التي تستطيع أن تزرع فيهم 
ما تريد من الأخلاق الحميدة والقدرة على الفخر والإنجازء والعكس كذلك. 


وإن معنى التحرر هو ذلك " التفكير العقلي والمنطقي في التخطيط للحياة 
عرد أكزه جف وك (المواواكه الفا E‏ كان لامعو ا لمق :و E EE‏ شاه 
ومتطلبات العصر وغيرها » أو الداخلية مثل النفس ٠»‏ والشهوات والغرائز وما 
فا و اترو لضا يعي العمل فر اكان و الممشداع الإفظاء كل دي حبق 
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حقه فللنفس حق.. وللغرائز حق .. وللمجتمع حق .. وحدود كل ذلك هو عدم 
تجاوز حقوق النفس والآخرين » وعدم الإسراف في ذلك" . 

إن مشكلة المرأة ليس في حجابهاء ولا في عملهاء ولا في قضية التزامها 
ببيتها وزوجها وأولادهاء إنما مشكلة المرأة ومشكلة المجتمع عامة عندنا تتلخص 
بأنه من الضروري أن يتنور كل من الرجل والمرأة وأن يتعلماء وينفذا قواعد 
اتات عه كذ مسنم E‏ ا واو :تكدية بجا يري مناه 


على بصيرة ونور من هدي رب العالمين. 
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